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ست 
س او بثك مر < 


مقدمة المؤلف 


تضم هذه الدراسة التي نقدمها البوم ؛ عدة أبواب تدور حول موضوع 
واحد هو إثبات حقية الاسلام في ضوء المقاييس الاستدلالية العم الحديث .. 


إن المسم لا يحتاج إلى دلبل عقلى حتى يؤمن بالعقائد الإسلامية »2 فإن 
منسم بقمنه هو مشاهدته الداخلية » أو هو ذلك ١‏ الوجدان » الدي بعتير 
فى رأبى - أعلى وأرفم من « التصديق العقلي » . 

إن اكتشاف الله لس ماثلاً لاكتشاف الرياضى لمعض العادلات الرياضمة 
التي لا يمككن الوصول إلمها إلا عن طريق المقل »2 وال لا تتعدى - في 
الوقت نفسه - حدود العقل بطسعتها . 

إن اكتشاف الله استجابة لنداء داخلي في الانسان . وعندما يظفر 
هذه المعرفة ليست علاقة عقلية © وإنما هى علاقة نفسية . وكل ما يشكل 


6 


جزءا نفسيا من كيان الانسان - عحتا ج إلى ديل عقلى . 


وعصرنا .. هذا الذي غسّر فيه العم الكثير من حياة الإنسان » قد أصيح 
بنظر فيه بواسطة العلم كذلك - إلى الطرق الاستدلالية القدية ( التى 
كان رجال الدين يستخدمونا في الماضى ) على أنما طرق باطلة لا أساس لما » 
وأصبح الإنسان الحديث يمن بأن الطريقة الصدمحة والمءتمدة للاستدلال 
المقبول هي تلك الى أنتحها التفكير العامى . ولذلك يطالب العقل الحديث 
بإخضاء الحقائة الدينية ‏ إذا كانت حقائق صادقة - لمقابيس العامسة 
الحديثة للامتدلال » وإلا جاز هذا العقل الحديث أر1 يشك فى صحة 
حقائق الدين 

ولدست هذه مطالية المنكرين للدين وحدهم » بل إن كثيراً من امسامين 


لراسمي لعقيدة يريدون - من بإب « ليطمتن قلبي » - أن يجدوا جوابا 


ون دلفسسر همه الدراسة استحاية ‏ هده الصرورة 6 وفلى فسمناها إلى 
الفصول التالمة ٠‏ 
0 : قضية طريقة بقة الاستدلال 


نو ضمح فضة المقماس ن الاستدلالى . 


تأنمأ . أفكار برتراند رأاسل 
مناقشة ودحمة لافكار فملسوف ملحد معروف . 
امأ : التفسير الميكانيى للكون 


قصة نهوض وسقوط « قانون التعليل ©». 


منافغثة فك سرية . 


إخفاى العم في ا كتشاف حل لقضية الإنسان . 
سادسأ , مد العصر الحديث 
سايعا : التفسير الالحادى لللدن 
والله و دلو الموفهى والمعين , 


دهى : همارس ١٠09١‏ 


المؤ لف 


النصتلالأوال 


١ 
0 7. ©. ىل‎ 
ىم لهم و‎ 
سل الهه» بي‎ 


إذا كان المدأ هو أن الحقيقة ليست إلا نتائح 
المشاهدة والتحربة العلمية . فلن تستقيم قضيهة 
معارضى الدين إلا إذا توصلوا. بالمشاهدة 
والنجربة نفسها إلى أن الدين في حقيقته 
المائية ٠‏ باطل » . 


, إن موقف عاماء الاديان القده أسييه برحل دكتت 07 ل 
لا رصيد له في المصرف » >2 فهم قد صاغوا عمارات لا تكن وراءها 
حقائى علسة »2 فعمارة « الحقصرقة العلما غير المتغيرة » عمارة صححة 
سحويا ١‏ ولكنها قرت سىىء فى شبك نألا رصيد .حميتى 0 


إن آراء من هذا النوع تعنىي أن الدين لا يستند إلى أي أساس »© فبو لا 
يعدو ان يككون محض عقيدة .. وذلك لأن أمراً ما لا يصمح حقمقة إلا إذا 
تم إثاته خارج عال العقيدة الداخلى . نمثلا لو قال أحدنا : « إن المجرات 
الساوية لدست سحما مشعّة» وإنما هي تموعات لنحوم كثيرة ! » فبذا القول 
لس سوى عقمدة ذاتئة لصاحمه » اما إذا جاء االمنظار المكدّر ومكتن 
الآخرين من مشاهدة النحوم في أمكتة السحب المضيئة فإن هم ذه العقمدة 
ستصدح حمنئد حقيقة> قابلة لمشاهدة المبع. أما حقائق الدين فلا يمككن إحراء 
التجارب علمها فى العام الخارجي . وغذا 'يعتبر الدين جرد دعوى أو بحض 
عقبدة داخلية لا غير في رأي هؤلاء . 
ولنناقش هذا الادعاء . 


إن هذا المسار الاستدلالى الذى سق ذكره آنفاً سدو وكأنه شىء واحد 


1. 2. 311165, 8 ركلمملغ)ن0) علتامعككء5 لصهد مماعناع‎ 2. 20. )١( 


١ ٠ 


لدساطمه م ولكن له درحأات من الناصة العمششة 4 


أولاً : إن الدرجة الأولى هذا المعيار هو أن يكون الأمر المراد مشاهدته 
أو تحربته في متناول يدنا مباشرة" ؛ كمن يقول : « إن الماء يحتوي على 
كائنات حبة » .. وقد يتعحب بعضهم من هذا القول » ولكن وضم المنظار 
المكمّر على قطرة من اللماء سمو كد أن عدداً كييراً من هذه الكائنات الحنة 


موجود - قملآً ‏ فى الماء . 


ثانيأ : والدرجة الثانية لهذا القياس هو ألا تكون الدعوى قابلة كليأ 
لامشاهدة » بل ممكن مشاهدة بعض أجزائبا . وعلى سسل المثال : فإن دعوى 
«الأرض كروية » لا يمككن أن يشاهدها الإنسان فى صورتا الكاملة » إلا أنه 
يستطيم أن يشاهد أحزاء مختلفة تؤ كد حقيقة أن الأرض كروية » وذلك 
كأن تطير عالما ثمتصوار الأرض بكاميرا مزودة المنظار المكمّر» فإن الأرض 
متمدو للك كروية في الصورة تام كا يبدو لك القمر . والواضح أن ذلك 
لبس إلا جرءاً من كرويتها » وليس هو الصورة الكاملة لها . 


الأ ٠‏ ولكن الحقائى التى ندر كها من الذنوع الثاني من المشاهدات لدست 
إلا جزءاً بسيطا من الحقائق المعروفة لنا. فالحقيقة أننا لم نمحصل على « حقرقة 
ذات أهمية » عن طريق هذا النوع من المشاهدات » بالرغم من أن دراستنا 
للكون تؤكد وجود ما لا نحصى من الحقائق ذات الآهمة فى هذا الكون . 

وهنا يضيف العقل الحديث معماراً حجدي دآ للاستدلال المامى يتلخص في 
أن « (الاستدلال) يعتير مقياسأً عاميأ سليمأ إذا شوهدت فيه بعض جوانب 
التجربة التي تؤكد وجود حقيقة ما » وذلك بالرغم من عجزنا عن مشاهدة 
تلك الحقيقة بكامل جوانبها في تلك التجربة » . ونضرب لذلك مثالا 


١1 


بالإلمكترون الذي لا مخضم للمشاهدة نظراً لتناهي وجوده في الصغر يحيث 
لا عكن لمنظار ما مشاهدته ولا مكن لزان ما وزنه ؛ ولكن «الرغم من 
ذلك يعتقد العاماء بأن الإلسكترون حقيقة علسة. نما الس" في ذلك؟ والإجاية 
هي أن الإلمكترون مع أنه لا يمككن رؤيته» إلا أن له آثار أ ماءع86 نشاهدها 
في صورة تحارب قابلة للتكرار والإعادة ؛ ولا يمكن تفسير تلك التحارب 
إلا بأن نكم بأن هنالك نظاما إلسكترونيا ؛ فالإلنكترون في ذاته فرض »2 
إلا أنه يستند الى تحرية غير مباشرة © ولدذلك يسلم العم بوجوده . 


وهذه الإضافة الثالثة فى مقاددس الاستدلال هى الى مكدنتنا من الوصول 
الوحقائق ذا تأهية عميقة نسمببها الموم: علم الطبيعة الجديدة أو علم الفضاء. 


رابعأ : لكن المشاهدات أكدت أنهذا المقاس الثالث لسن هو الآخير» 
فكل الحقائق التى نتوصل إلمبا بواسطته ليست إلا حقائق تكنيكية 
واعة" أوءنوصطءع7 > على الرغم من أن سعة الكون تتعدى هذه الحقائق 
التكنمكمة الفنبة ؟؛ فالواقع أن الحقائق التى لما مغزى أهم - بالنسبة لنا - 
تبدأ حيث تنتبي الحقائق التكنيكية . وعلى سدبل المثال » فإن دراسة حياة 
الإنسان وأعضاء جسمه تككشف لنا حقائق كثيرة تنطوي على مغزى هام © 
ولككن الحقبقة ذات المفزى الأهم هي تللك التي تتعلق بمداية الجسم الإنساني 
ونهايته؛ وفي هذا المقام لا 'يسعفنا عما « الحياة » و « الأعضاء » التقليديان. 
ولذلك قال أحد العلماء : « إن الحقائق الممككن معرفتها لا أهمة لها ء سنا 
الحقائق المهمة لا سبل إلى معرفتها »'' . 


()«مططنا 15 خسقغط0ططآة عغطط1 220 غصها هط تطتصن 15 عاطج متمصظط عط 1 » 


٠‏ ««ع أطج ببجم 
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وهنا أضاف المقلى الحديث مقماسا جديداً إلى جموعة المقابيس الاستدلالة 
المقموله ظ وهو أن ٠‏ 
المشاهدات والتجارب» وإن لم تكن مرتبطلة بالقضية المطروحة 
-بالمعنى العامي التكنيك البحت- إلا أنه إذا كانتهناك قرينة جائزة 
لتأييد تلك الفضية - وذلك في حالة عدم وجود نظرية أقوى 
لتفسير تلك المشاهدات - فان ذلك الاستدلال | بالقرينة الجائزة | 
على القضية المطروحة سيكون مقبولاً وسليماأ . 
وهذا المقياس الاستدلالى الرابع مقبول” أيضاً لدى الءقل الحديث . 
وأي ادعاء تتوافر فمه شروط هذا المقساس يصمح نظرية عاسة مقبولة . 
والاخر إيحابي : 
ففما يتعلى بالمثال السلي مكرنا أن نعرض النظربات المعادية للدين .. فإن 
العقل الحديث لا يقف عند حد الادعاء بأن الدين غير قابل للفهم» وإِنما يتقدم 
لمصدر سانا ضد الدىن يتلخص فى أن الدن باطل وأنه لا أساس له المتة . 
لكن »2 الى أي مقماس تستند دعواه في رفض الدين ؟ 
- إنه بستند الى المقباس الرايم الذي ذ كرناه انف » مقياس القرينة 
الجائزة ومعناه أن العقل الحديث يسيم ويقبل مذ المقياس لبقم الأدلة 
ضد الدين . 
إن قضمة العصر الحديث ضد الدين تشتمل على جانين متناقضين في أارلن 
واحد . فيدنا برى العقل' الحديث من ناحمة أرن الدين جموعة عقائد 


١ 


لا مكن إخضاعبا للتحرية العاسة » ولذلك يمتيرالءقمدة عملا شخصيا للأفراد.. 
لك قْ نفس أالوفهت أن حدشأ من مفكري هدا النيج الفكرى دد عون 
أن الكشوف العامة الجديدة قد أبطلت العقائد الدينة . 


ونحن نرى أن كلا الاتحاهين مناقض للآخر . فالدن » حيث انه من 
المستحيل إثباته عاميأ ويتعلق بموضوع غير قابل للاثبات بالتجر بة العامية. 
فللسبب نفسه يحب أن يكون رفض الدين مستحيلاً أيضأ » بناء على تلك 
المقاييس نفسها . وبكمة أخرى : يتلخص موقف العصر الحديث في أنك 
لو حاولت إقامة الأدلة لاثبات الدين» فانهم سيقولون لك : إنك تجهد نفسك 
عبثأ ؛ لأن الدين ليس بشيء يمكن إثباته عاميأ لعدم إمكان خضوعه لمقاييس 
المم الحديثة . ولكن هؤلاء أنفسهم عندما يقيمون الأدلة ضد الدين » 
يجعلون من ذلك الدن نفسه [ الذي سبى أن زعموا أنه غير قابل الخضوع 
للتحربة العاسة | ميدانا يمكنهم إقامة الأدلة العامية لرفضه !! 


ولدس السبب في هذا التناقض أن الدين في حقيقته يتعلق مدان لا يقبل 
الأدلة العاسة » لكن السبب الحقيقى في هذا التناقض » هو أن معارضي الدين 
لا بريدون أن يستغل المؤمنون بالدن نفس القايبس الى استخدمها هؤلاء 
رفضه © لأنه لو تمكن المؤمنون بالدين من استغلاها استغلالاً طيبا لاضطر 
المعارضون الى أن يسلّمواء على الأقل » بأن الدين قائم على أسس «معقولة» . 
ومثلهم في هذا تام مثل محكة بوجد فببها المحامي الحكومي » ولكن 
المتبم لا حق له استخدام محام آخر وفق رغمته ؛ وهذا يؤكد أن الحكومة 


تلم بدأ وجود المحامي لتوضيح قضة المتهم » إلا أن المتهم عندما أراد 
استغلال ذلك المدأ لصالحه عارضته الحكومة التى تخشى أن ينتفم المتهم 


١: 


فاذا كان المبدأ هو أن الحقيقة ليستإلا نتائج المشاهدة والتجربة العامية» 
فلن تستقهم قضية معارسي الدين إلا إذا توصلوا بالمشاهدة والتجربة نفسها »2 
إلى أن الدين في حقيقته النهائية : باطل . فيجب أن تصل مشاهداتهم 
ودراساتم الى الحد الذي يسمح نهم بالمجاهرة بأنهم قد شاهدوا وجرتبوا كل 
شيء داخل الكون وخارجه » في أقصى مداه © وأنهم - بناءً على ذلك - 
يعلنون أنه ئيس هنالك إله ولا ملانكة ولا جنة ولا جحم »>2 بنفس الثقة 
التي يتمتع ها رجل بصير يدير عينيه في حجرة مقياسها ٠١‏ ا ٠١‏ من 
الأمتار ثم يعلن أنه لا بوجد في هذه الحجرة فيل ولا أسد !! 

ومن الواضعم أن معارضي الدين لا يتمتعون بهذا الموقف . 

ماهو المقماس الامتدلالىي الذي أتاح لهم كل تلك المعلومات التى ينشرونها 

ضد الدين ؛ إنهم لم يشاهدوا مبادىء الدين ول رم 0 
م يفسّرون بعض مشاهداتهم على أنها أبطلت -قية الدين . فمثلآ نراهم قد 
ادعوا بعد ا كتشاف نظام الحادبية في علم الفلك أنه لا وود للإله الدى كانوا 
يظنون فالماضي أنه 'عسك بالكون» فقانون الجاذبية يكفي الآن -في رأهم 
لتفسير ذلك الواقع. والجلى كل الحلاء أنهذا الدلمل المستند على تلك المشاهدة 
لا نبض - على الإطلاق - دللا على عدم وجود الله ؛ ذلك لآن منظارا ما 
م 'يخيرنا حتى هذه اللحظة * أنه لا وجود للاله في الكون الفسيح » وإنما 
غاب ما هنالك أن بعض العاماء بناءً على بعض المشاهدات » زعموا أنه 
لا ضرورة للاله في حالة وجود قوانين محكة ثابتة . فالمشاهدة أو التجرية 
لا تتعلق » ولو من بعمد » بعدم وجود الله » وإنما تتعلقى بواقم آخر أقاموا 
في ضوئه زعمهم بأنه « لا ضرورة » للإله . 


وأنا أقول: إن هذا المقماس الاستدلالى الذي اعتبروه صالحاً لرفض الدبن» 
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هو نفسه أكبر دلمل على حقمة الدين . فالخطأ لا يكن فى هذا المقباس 2 و إن 
في كيفية تطبيقه ؛ لأنه في حالة تطبيقه بالأسلوب الصحيح ستظبر النتبجة 
عكسة اما . 


لقد اتضم من هذا المثال أن العقل الحديث يسلدّم بالمقساس الرايم الآنف 
الذكر كمقياس صالح لإقامة الآدلة . 


وقد أتبنا فها سيق مثال سلى لتطبيق المقياس الاستدلالى الرابم » 
ويمكننا أن نقدم نظرية « الارتقاء العضوي © 158 11ه80 عنهدع07 كثال 
إيحابي . ومن المملوم أن العصر الحديث قد قبل هذه النظرية بحسث تسربت 
آثرها إلى كل فروع العلوم الحديثة. وجدير بالذكر أن كل مقياس منالمقاييس 
( الأول والثاني والثالث )التى مر ذكرها برفض نظرية الارتقاء رفضاً قاطعاًء 
إلا أن المقياس الرابع » وحده » يتصدى لإثباتها . 


إن نظرية « الارتقاء العضوي » حقبقة ” عامية لدى علماء البوم . يقول 
أحد حرري موسوعة 1.11 04 م6عدعك5 بهذه القطعية : « إنه ليس هنالك 
من أحد يُنكر حقمقة الارتقاء العضوي »2 إلا الجاهللين أو المتعصبين أو عباد 
الآوهاء ١ن‏ . 

هقد نشضرت إحدى مكشات توبورك لكتب الجسب وهي : -206 840065 
/2319ط15,آ معط » سلسلة” من الكتس نحت عنوان : 


الانسان والكون : ©10615رلآا عط 1 لدث 8432 2» وهد سحاء 2 الكتاب 
غّر مجحرى التاريخ » » وقد أضاف المؤلف قوله : 


١ 


2 إن الإنسان سدل دود ه مدلل عصور سعد 2ه 4 لمعر 0 يك سعحر 3 


ب 


[ 2 8 007 
: 6 أن أية نظرية مم 


- 8 : 


وكتبف العام الأمريى سممنسن ( 5212223012 .2) .2) ) المعروف اسه 
لنظرية الارتقاء 


7 ١ ا‎ 


, كان دارو 0 | صوعال عمااقةه ألا مي الدء 0 حيو د ه اضيدة 
في رق العم الإنسانى . لقد حصل على هذا المر كز لاله 
الارتقاء على أنها حقيقة نهاثسا وكلماً » حسث ل تعد قنا 

ك.د 1 (»*؛ 


38 
نا 
ها 

2 


ودقول عنها البروفمسور « مأندس »© : 


و لقد دست صدى هده النظرية حىّ إننا نستطم ان دعثيرها 


بإاسرة 


أقرب شىء إلى احضشقة' ' »© . 
ودقول 2 لل اه 
و لقد ظلّت نظرية الارتقاء تحصل على تأسد متزادد منذ عبد 
داروين 6 حي إنه م ذعك سسية الوم لدى المفكر بن والعاماء ىق مها 
أوسملة المنطقمة الوحمدة التى مكن ا تفسير عملسة الخلى »2 


)١(‏ .244 .م رعءصعاع5 01 وترعطموومل]لطط 
) .2.127 (1951 .لآ .ل ) منغ نآه15 01 عصخصدم 11 
(؟) .113 .٠ل‏ رعضتعاصتط 1 «ععوع01) ,رمعل صد ك١‏ .1 .م 


مكن مهأ وحدها فهم تلك العملنة للأي, 
وهمن أرائه أنضا : 

م إن كل العاماء » وأغلسة المثقفين قد اطمأنوا إلى صحدة نظرية 
الارتقاء » سواء كانت متعلقة باحمادات أو الحموانات . وذللك معنى 
أنه عندما أصحت الأرض قابة لسكنى الكائنات الحّة »> ظبرت 

دلة الاأمد» 3 ظمرت 
الأنواع المدهشة الأخرى من النباتات والحيوانات التى نراما الآن 
بعوننا''' "١‏ 


حمنئدذ بءض الأنواع النسطة» نتيحة اعملية طو 


ويمكدلك أن تتصور مدى الرضا العام الذي حظيت به هذه النظرية من 
أن كتاب « لل" » المشار إلمه آنفاً يحتوي على صفحة واحدة وبضعة سطور 
عن نظرية الخلى الماشر للحماة ممتاقع:0) لهماععم5 »> بسنا حمل الولف 
الصفحات السسعرائة الماقمة لنظرية الارتقاء العضوي . وكذلك تحد أن دائرة 
المعارف البريطانة ( 4ه؟١‏ ) تخصص أقل من ريم صفح ة انظرية الخلق 
سستمعن د02 © بسنا يشغل موضوع « الارتقاء العضوي » أريم عشيرة 
صفيحة كاملة مطبوعة بالأحرف الصغيرة . وقد أكدت دائرة المعارف هذه أن 
ارتعاء الحسوانات « حقيقة » غ226 »© وأن هذه النظرية قد حظيت االرضا 


العام من جمبرة العلماء والمثقفين . 


ما هى الأدلة التق جعلت عاماء العصر يتشيثون بصحة هذه النظرية ؟ 


سأذكر فما بلى أهم الأسس التى ترتكر علمها هذه الآدلة » لنتبين نوعيتها : 





)1١(‏ 2.15.6 رصمإإنط[اوططظ عتصوع22 ,لأتسا .5 .خا 
(+*) .2.83 ,و1210 


١ م‎ 


أو لآ ة: إن دراسة الحموانات تو كد أنها تضم أنواعا أعلى وأخرى أدنى : 
ابتداء من حموانات تتألف من خلية واحدة لقصتصك ©“ناناكت) ماعمزك 
إلى حموانات تتألف من ملابين الخلاا . 5 أن هناك اختلافاً كيرا بين هذه 
الحموانات من .حدث صلا حماتها واكفاء «اتها ودرحات رفسبا . 

ثأنيأ ه لو قارنت معلومات هذه المشاهدة الابتداة مع الحقائى التي 
خرجت من جوف الآرض »© فسترى أن هناك ترتسماً ارتقائشاً بحسب الزمن . 
فالحسوانات الى واحدت على ظبير البسطة قدل ملايين الستن محتفظ بطن” 
الأرض بعظامبا المتحجرة 7055115 © نتمجة للعمل الطبيعي . وهذه العظاء 
المتحجرة تقول لذا: إن أجسام حمواناتالعصر القديم كانت بسبطة التركسب» 
م ظورت أنواع أرقى وأكثر تعقمدا على مر* الزمن » ومعنى هذا أن كل 
الأنواع لم تظبر للوجود في وقت واحد 4 إنما ظبرت الأنواع البسبطة أولاً ؛ 
ثم ظبرت بعد ذلك الأنواع الأكثر رقماً وتعقمداً . 

تالأ : ثئم تكتشف حقمقة” أخرى ؛ وهىي أن النضام الجساني لكل 
الحموانات مشابه حدا الآخر » بالرغم من كل الاختلافات النوعسة © فالطبر 
يشيه السمك » وهسكل اخصان يشبه جسم الإنسان ... إلى آخره . 

وبناء على هذا الا كتشاف يحتمل أن تكون كل الأجسام الحسّة منتهبة” إلى 
أسرة واحدة» وأن الجدة الأعلى لكل الكائنات الحسّة 97 إلا حدا واحداً. 

رابعأ : كيف خرج نوع من نوع آخر؟ إن بإمكاننا ‏ كا يقولون ‏ أن 
نتأكد من حدوث هذا حين نشاهد أن أولاد م واحدة من أي جوارن 
لدسوا متشاءهين »> بل نوجد فروى بينهم © وهذه الفروى تتطور فى الاجمال 
التالية » وتتقدم نحو الامام » ونحو الأفضل » وفقا لمعمل قانون « الانتخاب 
الطميعي » . وهذدةه الفروق تككبر بصورة مدهشة بعد ملابين السنين © 


“ب 4 


الا 


حتى إن الشساه ذات الأءناق الصغيرة تتحول إلى الزراف ذات الأعناق 
الطودلة حد أ إٍْ 

قد اكتسدت هذه النظرية أعسة غير عادية» حى إن م هالددن وهكسل» 
اللذن ألتفا كتاب برههاهة8 ادصندة قد ممما نظرية الارتقاء والتطور باسم 


حديد هو : : انتخشأب التغترات © 540426101 01() «ملناععاع5 , 


ما هو الاقماس الذي يدعم مزاعم أصحاب نظرية الارتقاء هذه ؟ 

إن دلك هو المقساس الل ا السام الدى سه أن ذكر نأ ؛ والدي ويحوأه أن 
خصولا على سواهد تددت قرئة متطقية لصحة دعوى ها : كاف فى الاستدلال 
بالرغم من عدم التمكن من حربة الدعوى أو آثارها © مساشرة” 


إن حامي نظرية الارتقاء لم يتمكنوا ح: حتى الان من تمكيننا من مشاهدة 

/ جرب أي أساس تقوم / عليه مزاعمهم ... فعلى سسل المثال: لدس لو سعهم 

شتوا للك «الرؤية الماشرة »4 فى معمل ما »> كمف توحد الحماة من مادة 

لا لحان قا وتستند مزاعححمهم » في هذا الصدد ؛ على شيء واحد هو أن“ 

مجل الطميعة يو كد أن الوجود الاوءل كان لمادة بدون حماة » ثم بدأت 

الحساة تدب” فى الكون » فاستنتحوا من ذلك أن الحساة خرحت من المادة 
الممتة كا رج الطفل من بطن أمّه . 


وهكذا لم + يبخضع أي تغير ؛ من نوع إلى نوع آخر ؛ لجر بة أو مشاهدة 
من أي إنسان .. فلم يحدث أن أجريت تجارب في إحدى حدائق الحيوانات 
فخرجت الزراف من بطون الشياء !! 


ن عنى أساس التشابه الموحود في مختلف الأنواع » وحدوث فروف في 


أو الجبلّة إلى المقل المدرك !! 


١ 0-5 1 .‏ م و* مه ُ يعر 
وهذا لبس إلا فماسأ سادذحا لا دستند إلا إلى دمل واحنذد هو ان أثر 
١‏ » سام 4« | ١‏ الس هء : / 
الدندا » 6 أنه توحد آثار أخرى المتمتمة ولمقل المدرك تتصل حموانات 


/ 


اخرى من الطمقة العلما . 


24 بيب 


إن نوعمة كل هذه الادله تدسّن أن العلاقة بين الدعوى والدالى علاقة 


منطقية ؛ ولدست علاقة حر بة تاحة عن المشاهدة . 


ولكن دظرية الارتقاء أصديعحات الموم متايه لوقه عامنةه م بناء على هذه 


الآداه سوأ )0. 


ونصل من هذا إلى أن العقلالحديث لا حصر دائرة العام في تلك الوقانع 
التى بمكننا حر بتها مباشرة » وإنما يعتير أن أية قرينة منطقية تستند إلى 
تحارب ومشاهدات غير مباشرة » يمكنها أيضأ أن تصبح حقيقة عامية 
بنفس درا جه الحقائق العامية التي نتمكن من مشأهدتا مباشرة” ٠‏ 


إننى لا أبمحث هنا فى صحة أو بطلان نظرية الارتقاء » لآن القضة أمامنا 


الآن تتعلى عقماس الاستدلال » ولس بنظرية الارتقاء . 


ومن المعلوم أنه مها كانت المقاييس » فإن أي ثيء يثدت بناءً على تلك 


عد بر 


7 


المقاأددس مكن أن مكو ن ميدريوا أو راطلا . 


والنظريات تتغير من يوم لآخر في عام العلم » بالرغم من أنه يمككن إثباتهاء 
بصفة عامة » بمقماس أو آخر من المقاسس العامة المذ كورة آذفاً . 


فالتسلم نحواز وحقمة مقياس ما لا يازمنا أن نقسل بالضرورة كل 
ما يقدم إلمنا بواسطة ذلك المقماس على أنه حقيقة عامسسة . فاحتال كون 
أنضً فى نفس الوقت . 


طلمود 





57 عمر السمد آارثر كسث عن رأده 6 نظرية الاردة أء بأنما ,0 العقسدة 
الاساسسة قْ المدهب العقلى ّي 111010115111: 175 0(1) 2 1 153251 )© وفلى 


5 ب شم على - : - 00 55 5 
عرفت موسوعة عالسة نظرية الارتقاء : « بأنما نظرية هانة على تفسير 





بدون براهين ١»‏ . 


فكيف وز لنا أن نعتير نظريةء ما بأنها حقيقة عاسة بالرغم من أنها 
لا مكن محربتها ف المعمل ؛ ودالرعم من أنما تعراف بأنها « عقمدة » ؟! 
إن البروفيسور « مأندير » يرح لنا أسساب ذلك فقول : 
أولاً ه « هذه النظرية توافقى حمسم الحقائق المعلومة . 
ثانيأ ٠:‏ « في هذه النظرية تفسير لكثير من الوقائم التي لا يكن 


فهمها إلا عن طريقها . 


)١(‏ .111-112 صم برسممدعظ أمستوعكة أامعع ظ] 


إل 


ثالثأ : « م تظبر بعد نظرية « تناسب وتوافى الحقائق بهذه 


الدقة .ا الى 


فاذا كانت هذه الأدلة كافية لجعل نظرية الارتقاء حقيقة مقبولة في 
ضوء مقاييس الاستدلال العامية » فان هذه الأدلة نفسها موجودة كذلك »2 
في جانب الدن بصورة أشد وأكل . وفى هذه الحالة يعجز العقل الحديث 
عن تبرير موقفه من تبشيه لنظرية الارتقاء كحقيقة عامية » وعن تبرير 
رفضه للدين - باعتبار أنه غير قابل ولو نجرد البحث العامي - مع تكافؤ 
الأدلة بين نظرية الارتقاء والدين كليها . 


وقد تنثار قضمة الاستدلال بواسطة المقباس الرابع على أنه لا يمككن قبول 
الاستدلال به بالضرورة »> لعدم وجود رابط مباشر بين الدعوى والتحرية © 
ولكون « الاستنباط » وحده هو الرابط بين الأمرين . إنني أعترف بإمكان 
بطلان الاستنباط ؛ ولكن مع وجوب ملاحظة أن إمكان اللطلان هنا 
لايؤثر فى صحة (المقاس) نفسه. ولو استسغنا هذا الأساس دللا كاف للشك 
في صحة الاستدلال بواسطة المقماس الرايع »© فلا مناص من أننا سوف نضطر 
بناء على هذا الدليل نفسه - إلى التشكك في صحة جميعالمقاييس الأخرى 
الى يقوم عليها أساس علومنا الحديثة . 

إن جميع النظريات المسلم با في العم بدون استثناء لا يمكن مشاهدتها 
أو تجربتها هى نفسها | النظريات | إن كل تلك النظريات تستند على 
تحارب خارجية ومشاهدات غير مباشرة. فهنا أيضأ » الرابط بين التجربة 
والنظرية هو « الاستنباط » . وعلى سدمل المثال عندما بقول العالم : 


١)‏ [) رعصلاصتط 1 «ععدء1ن) 


لذن 


« إن الكير نأء معنأها تدفى 101آ الإلنكترور:. » © فلمسس معنى قوله 
أنه قد شاهد الإلسكترون منظاره يتحرك في إحدى الكابلات . 


إن هذا القول ليس إلا تفسيراً لذلك الواقم المعروف الذي نشاهده عندما 
تفىء اللسة » وتدور المروحة » وتتحرك مصانم بأ كلها بمحرد ضغط:_ا على 
زرة واحد » فالذي جريناه في الحقيقة لم يكن إلا مظبرا خارجبا © وهو 
الذي أتاح لنا استنياط حقيقة أخرى . ومن هذه الزاوية نحد أن كل النظريات 
العمسسة فروض قنداسية محضة » في حين أر_ هذا الاتهام لا يوحه إلا إلى 
النظريات القائمة على أساس المقاس الرايم ! 


إن الفرى الوحمد الدى يمكن تحديده بين الاقماس الثالث والمقياس الرايم 
هو أن التحرية أو المشاهدة تتعلق مساشرة بالادعاء الأصلى فى المقماسالثالث» 
سنا لا ترتمط التجربة أو المشاهدة ارتباطعاً مباشراً بالدعوى في المقساس 
الرابم . ولكن أهمية هذا الفرقتتداعى بمجرد أن نواجهها بالواقعالحقيقي» 
وهو أنه مهما كانت التجربة أو المشاهدة مباشرة إلا أنما لا تعدو أن تكون 
مظبراً خار جيأ للحقيقة الواقعة » لان تلك التجربة ليست هى الحقيقة 
نفسها . ومثال ذلك أن رقم التليفون مرتبط بصاحيه »© إلا أن هذا الرقم 
لبس هو بعدنه صاحب التليفون. فكل ما بريط المشاهدة أو التحرية بالقيقة 
الواقعة هو « شىء » فى الدهن الإنساني » وهو ما نسمميه نحن: «بالاستشاط»» 
وهو ثىء آخر غير المشاهدة ا نرى . وهذا السبب عكف أحد العلاء 


و النظريات » بأنبا : « صور ذهنية تشرح قوانين معروفة » ''' . 


» «سامسكا ستدامعاظ عقط] د5عصبنعع1 لمخصعءكة عنم 5ع معط[‎ )١( 


<< وبواجر 1 


1 


فواقم الارتياط بين ضغط الزرة وإضاءة الاسة بؤ كد وحود علاقة خاصة 
مباشرة بين العملمتين » ولكن على الرغم من هذا المظبر تبقى العلاقة الأصلة 
غير مرثية © فلا سقى لدينا إلا استنباط نظرية ما تشرح تلك العلاقة الرابطة 
بين الواقءتين . ولكن على الرغم من قبولنا وتسلممنا بالظاهرة المشاهدة في 
« الزر والاسسة » بسمقى الاحتال باقمأ : هل الذنظرية الءاسة الشارحة للملاقة بين 
الواقعتين هي نفسها صحمحة أم باطلة ؟ 

... ولكن مع هذا الشك »© ومع احتال الخطأ والصواب » فاننا لا يمكن 
أن نمنع عالماً ما من ان يقمم لمشاهداته نظريات ثم يصر على اعتبار ما 
صحيحة أيضأ ؛ ولهذا السدبب نفسه لا يجوز للأحد أن بممنع فيلسوقاأ أو 
رجل دين من أن يؤوسس نظريات يعتمد فيها على المقياسالرابع للاستدلال» 
م يصر - بدوره - على اعتبارها حقيقة صحيحة . 


6 


5 1 فى وا س 
ذا ر انر سل 


از مووز كوه ما 
شنة موري لاف مَل 
2 7 سر هه 3ش إلى 

مرف 


بي سا 


0 3 35 أل ١‏ 
لل و المحة القو” 1 


ع م 


قررت” في صمف عام 5و١‏ أن أقرأ كل أعمال برتراند راسل 
(9ام١ا‏ - )١996‏ 2 ولحسن حظي وحدت جموعة كته كملة في 
مكتية قريمة من ببتي. ولكنني حين حملتها إلى البيت تحبمت زوجي 
من رؤية تلك الكتب » وقالت لى : « إنك ستغوى عما قريب © 1 


والحقمقة أن رتراند رسل دعمار أعى مفذكر ملحد قَّ هد أ العصر . وشهدا 
لا تلو فراءة كتة ص المحاطر جد سا الدو ى العام م( ولكنبى أشكى الله 


اي 


سحا نه وتعالى أن وفقنى إلى أن أدخل عالم رترادد رسل وأن أخرج 
منه بإعان أكثر صلابة وعمقاً . 


أحد من هذه القاعدة غير « وهايت هيد » . . إن حماة برتراند رسل شملت 


قرنا تقر 


سا . وقضى عمره » 5 يقول محاولاً معرفة شُدئين : 


وك من الأشياء يمكننا أن نقول عنها : إننا نعرفبا ؛ ثم أي" 


هدر من المعرفة دقمنى وأى قدر منبها مشتبه فيه''' 2 ؟ 


1) 


8م ؟ 


1 .1959(2) أخضعصتمماء ماع10 اأمعنتطمموم[1اتطظ 819 


الطسمعمة ١‏ الفيزراء ١‏ ؛ وعلم الحاة 1 فسمولوحما ١‏ ؛ وعم النفس ؛ والمنطق 
الرياضي"”” . 
و لعف درأسه هده العلوم انشهى براترادد رسل إلى أن * ( مصذهب 
النشكيك | فى الوحود | مستتحيل © نفسيا''" » . 
الحماة في الدنا بأن يقول : « لا أدري » ؛ ومن ناحمة أخرى عندما نرغب 
2 المعر قة ا لمكن إلا 0 الإحاطة بأقل قدر من المعمر فه : 
0 ديل سكى ااهفلسفة متذ ادم ادعاءات كبيرة 6 ولكن حصيلتها 
حياته فى مسسل ذلك . وبعسارة البروفسور الارة. وود ١1000‏ نداث : 
« برتراند رسل فيلسوف بدون فأسفة » . 
والمشبور أن اطق والرياضة هما طريق الوصول إلى المعرفة »> ولكنهما 
0002 رسل , 


« الخروف الانحدية لكتاب الطسعة » ولمسا الكتاب نفسه”؟!». 


(1) .16 .م ركخط1] 

(ك) 9.ص (1956 ) رععل»ع]1 لام خآ مسن 11 

| ؟) 3 .م 19527 ) 14ه 15 الممععاعط عط 01 ععلع ا رمعا دده 
(:) 277 .م باأسعصرمماعءمع2 لمعتطمموه[تطط و31 


58 


ورسل يقسسّم المعرفة إلى قسمين : معرفة الأشياء ووصتط1 01 عولء [عمص]] 


ومع فه الحقاتقى ومطا نح 1 0(1) عع عردو ص 1١١1‏ . 


تمعرفة الأشباء » بكمة أخرى هي معرففة الوقائم الحسية عاطانومع 
215 لآ 4 ولكن الحقائى الدنسة لدست هير كل سى,ء ش بل تكن وراءهاأ 
حقائق أخرى لا تتمكن حواسنا من إدرا كها » وسسلنا إلى تلك اطقائى 
هو « الاستنباط »10656266 الذي يقوم على أساس الوقائم المحسومة المتاحة. 


وو م الاستساط 4 عسك رصل ص حلم 1١/3110‏ ّ( 1 ولكن دب أن دسكون 
هذا الاستشاط علسا ''ا » . 


وكل الاشاء الى ندر كها بدو ناستشاط يسمبها رسل بالمعلومات (الحقائى) 
2 »© وهى مأ تدر كه الجخواس ( ص الطرى المصرية 31/151011 والسمعسة 


17م نلددكث والامسة 126116 وعير دلك . 


ودقول رسل إن تصورنا العامى للكون لا تدعمه حواسنا التجريبية» 
بل هو عا 0 مستنئيط” » 310 لععع1ن 1 كليأ . وسبلغ الآمر بر سل 
أن دقول : 


(؟") 


« إن أفكار الناس لا توجد إلا فى عخيلاتهم فحسب » . 
إن الننيجة التى نوصل الييا رسل هى أن ,2 التجر بة »6 ©6116116م1,2 قد 
)1١(‏ .46 ٠ص‏ ,( 1957 ) ,لإطصهؤ5ه1قطم 01 كمرععلاطهعم عط 1 


(؟) 0.7 أمعلرحماء 12 أوعتطمهوم[لاتطم 8317 


(؟) .25 .م بخصعصرمماعمع2آ لوعتطمموملقتطم 349 


4 
أعطيت لها اكبر اهمية » ولذلك يحب ان 2 نسع ( التجريبية 1110111151 
كفاسفة أتعى بدأات هقامة 0 0112م[ 1١١‏ , 


[ التشديد مضاف ]| 
« اقد وجدت” أن ممظم الفلاسفة قد أخطأوا في فبم الشيء 
استنماطه بالتحربة '") ع 


وهو يقول أيضأ : 


1 
(؟) 


و لسوء حظنا ل تعد الطميعة النظرية تاحداثنا الوم الثقة 
الرائعة نفسها التي كانت محدثنا بها في القرن السايم عشر . لتمهقد 
كانت لاعمال و لسودن « أر بعة تخملات أساسمة هي 4 المككار:. 6 
والزهان » والمادة » والقوة. وقد أصصحت هذه العناصر نسم منسيا 
فى عم الطسعة الحديث . فقد كان الزمان والمكان من الأشاء الجامدة 
والمسمقله عند « سوتن 2 © والآن هم شم استعداههما ما دسمى« المكان_ 
الزمان » 116 - ععنمة والدى لا بعتير جوهرسا / أماسنا ( 
[دناصة!ؤط5 4 وإًِا هو نظام للروابط. وأصبحت «١‏ المادة » شكلا 
لسلسلة الوقائم » وأصريحت د القوة » (ع6ع707) الآن : الطاقفة 
( لإع«عصظ ) والطاقة نفسها ثشىء لا يمكن فصل عن الادة الماقة . 
و « السبب » ©56ناة© كان هو الشكل الفلسفى كا كان نسمنه علماء 


الطبيعة ب ( القوة ) » وقد أصبح هذا التصو. قدي » إن لم أل 


1 .ص ,151 
194 .م ,12ط] 


١ 


أزيه ول مات ؤولا ل إلا أن هدد الفكرة 1 نع لى قوية” 3 كانت من 


| 
ظٍّ 


١ و(‎ |] 
. © 35" | 


اما 


« إنه قد توصل © بعد دراسات استنفدت كل عمره » إلى انف 
« الاستنباط الذى لا مكن إيضاحه » -7علد] عاطة اقصمصسع(] صملا 
يعتر ؛ ايضاً » مقبو لا وجائرا . وعند رفض هذا النوع 
من الاستتباط سوف يصاب النظام الكامل لنعلوم والحيأة الانسانية 
بالشلل 11 اه التشد دد مضاف ( 


٠‏ إن العنوم تشمل كلا العالمين : الحقيقي 85621 والعالم المتخبل 
وحودو18:0211 لعننؤزاء8 .و كلما تقدم العم ازداد فمه عنصر الاعتقاد 
١‏ التأكد ) » فبعض الأشياء في العلوم -قائق مشاه دة » ولكن 
الاشساء العلما تر ددات” عاأسة 110125 551]12 4 501621111 يم استشساطبها 
ناء على المشاهدة . والحقيقة انه لا يمكن رفض مذهب الشك الكلي 
ع5 أوورع 111 لآ اطلاقأ » إلا انه ©“ مع ذلك» يسصعب قبول 
التشكيك الكلى >2 في نفس الوقت "2" » . 


)1١(‏ .217ص ولنط] 
(؟) .0 رأ1طآ] 


؟*) ,206 .م ,110 [التشديد مضاف | . 


0 ص زعت و لس تن - و 
أفمل ( حقادى ادس » بعصمة ا() 15ع3طآ 


وان عل مع »؛ دصضههة عامة ٠:‏ الحدرتره العلم ١‏ لمكو نا معسساأ الماده 


لاساسية ( لتفكير ) الفلسوف . ه ذا على الرغم من أن كوتم) 


-- 


قطعناأ مطاقا 0111 ) م1116ا() عير مو كد شيدا( القسول ( ّم تعدو ) 


. َُ خَ ع 
8 رادي م إبكس من ) إمكان : بر سدم عحىي | على در به اعلى 1 


حا لاإطتعسجسمم ]() معروم12[ ععراع !]1 استطمنا الحصول عليه لصا نعم 


) ١ 


القما 05-5 الفمسفى لاغ ام 


-- - 


؛ حي الآن » أن المعلومات الى تأتتفا عن 


2 14 | - إ. هأ - أي | بي 2 - 
طر دق علم الضسمعة الفضر به شي مهلومات على در حدهة دمير ه 0 الحر د 
أعولأعطخر لاأممتلعمعع:] »2 وه زت1زأء علده أىلا ىت إماسسة © 
+)غ4 51( د ١‏ 11 1214م وشى سالط مسي ) م ج هدها نهو إسيينا سيم 


يتمكن علم الطاعة نواسطتها من إظبار الهسكل الماطقي للوقائم © 
فق حين أن الشكل الداخ_لى ١‏ الماطنى ) 15171151 للوقادم ا بزال 


عسي 


مهولا ماما . وليس ثمة في الطبيعة النظرية من شيء يتيح لنا 
التتحدث فق الشكل الباطني للوقائع ٠‏ أن كل معطءات الجسعة هي 


0 
| 
| 


0 3 


فقط عدة معادلات مدن الخو اص المحردة التغيرات النى قطر 
ظ واء ظ / م اع" أأزم ري سه داه" من ة ”5 2 
عبى الوهايم ) . ولكن مأ هو الشىء الذى يحدث له التغير 

ومن أبن بحدث ذلك التغيآر (؟) © إن عم الطبيعة يلتزم الصمت 


)١(‏ .2.207 رلوا]1 


) ل 


0 35 
15 500: 


ععام شده القضانا 141 © اه 
وقد حم رمأ : تا 7 الاستاط لدي ا كن أنضاحه 4 ىَّ كتأ به 
0 انه لا مكحن الادعاء ه بالقطعية ( فى النظريات أو الاراء ) على 


إأء أأزّه 7 !أ ْ !2 + 5 ا 8 2 اي 0 
النحو الذي سار عليه الفلاسفة المتسرعون © بكثرة وبدون 


' 1 ع / 
هو ااء ٠‏ 5 1 1 : ضيه ِ فق لي : * 5 ١‏ آٍ 
وو سم هه 7 - هيا ثرا ه الدر أيه ابا ل ر 0 د مب ؟ سل إ يه : سكن ' مأ هيك ِ 2 


- 
١ 8‏ 1ه : 8 5 غود . 5 - | 
ٍِِ 
: 1 أآر ُْ م أل 5.8 , ١‏ عي | ظ 1 8 ١‏ لد * )| 4 ما 


عله معرفة بواطنها » فم ببق لديه إلا طريقان : إما 030 يصر على أنه لن 
يؤمن بحقية شيء ماك إلا إذا تمكن من الوصول إلى الحقيقة مباشرة وتانياً. 
وحمث أرن العلم حق الآن ينكر حدوث مثل هذه المعجزات » فعلى 
انر حل أن سخ م فَأندْ : , لا أدرى 3 ولكن رسل أ يقبل لنئفسه هذأ 
الموقف >2 بل يتقدم ليجيز الاستنباط المأخوذ عن الحقيقة الباطنية في ضوء 
الميكل الخارجى للشىء . وهو بهذا يكاد يدخل « دائرة » الدين ؛ فالدين 
يقطم بأن الإننسان لا يمكنه إدراك الحقمقة النهائية نحواسه المحدودة ؛ وإنما 


ستطيم هماس ن تواطن احقاتى على صوء ما بشاهده قَّ ظاهر الكو ن ٠.‏ 


ولكن العجيب أن رسل ينكر التنشكيك الكلى وبرفضض الدين في الوقت 


. ] .م ,10ط1 [ التشديد مضاف‎ 18. )١( 


(؟) .207 2س رك1ط1 [ التشديد مضاف | . 


نفبسه أيضأ 0 وينسى أنه قد وقع في تناقض شديد على ضوء مسلاته 
أن رسل المسأمسم بو تسو م . دصرحة 00 العمائك 4 الى ١‏ مخضم للتحرية 1 
وهو بعر فل تأنه ومن دعص ٍ العقايد 3 والى منهاأ على سجمدل المال 
قبوله لمعلوماتنا عن الماضي السحيق للأرض وعن النجوم المعيدة التي ندرسها 
في علم الفلك وغيره . 
وسوف أنقل هنا بعض مآ قاله رسل فى هذا الصدد : 


ع 


«إنني أؤمن المبدأ القائل بأن هناك طرةا معقولة لاستنباط وقائم 
م وقادم أخرى ... والتحديد : الاستشاط من ( وفأتسم أعر فما 
ددون استنماط ) لوقائع لم تتأت” لي معرفتها بتلك الطريقة » ٠٠١‏ . 


«انني أجزم بأن هناك طرقأ للاستنباط أقرب إلى الحق» ويجب 
قبوها رغم أنه لا يمكن إثباتها بالتجربة » ' 
دعد هدا الاعتر تراه ف الصر دعم 0 سقى 4 | مقمسأس رسل نقفسة -- شيأ 


ستحمل إساأته ل والنترهان م لأن الاق : س الااستدلالى الدى ‏ دقر ه هنا هو 





١‏ 2.0 رععلع ا لنامصط 211 تآ 


(؟) .]1 أسضعصامماءمء10 أمعنطممومائطط بزق3 


؟ 


والامر الا كثر دهشة. أن رسل قد اعترف بطريقة غير مساشرة بوحود 
وسابل استتباطمة قّ صا لح الدين لكان اعشمارها )2 استنياطا عاسا »اه 
2 أأدأ لست" مسدعو را 3 # . 


7 20 و 


٠ - 8 5‏ - 
والمستدية والإسلام والشوعة : 17 و صار بع اه 


و صحييم أن الأتكامن هد الجترعوا ادلة” مكن إن يقال عدما 

00 9 
منطقمة وهمملية و واد لله ٠‏ وهده الآدلهة 6 أو ما سامهها ول فرها 
كثير من الفلاسفة الكمار . ولكن المنطى الذى تستند إلمه مده 


1 ا‎ . + - ١ 0 - . 7 1 


المنطى 6 دأ سلممماء رحال الدين 4 اء 


15 ا 
سم ستطر د قائللا ٠.‏ 


« وهنأك دليل من بين هذه الآدلة ليس منطقياً يحخضأً.. إنله 
الاستدلال بل «( نظام 4 1 تخطيط الكون *ا مدع © مع أن 
دارون على كل حال » قد أبطل هذا الدليل » ١٠١‏ 


إن ألم مأ ئّ هد أ الاقتساس هو أعثر أو ف رسل عحواز الاستدلال المنطقى 


بصا 


ب ( نظام الكون اء ولكن در عم من أعغر زوه عدأ الدلمل لك ندا | فإذه 


(*) هو الدلمل السمى ث 5 في عم الكلا*ء م( فللميدقة العتعدة بدلمل الإبداع اعم المرأجم ( 1 
١0‏ 21لا ”ال ,| 1959 ) لتناأخاضصط:) 0012 مرج1] بنط كا 
ِ التشددد مضاف 


ان 


دذهب الى أن الداروشة قد أبطلت ذلك الدلمل » او على الأقل» قد قلت 


من أهدته . 
إن هذا السان - السابى ذ كره - شير بعض اللملاحظات : 


جاء في الاقتماس الآ نف الذكر أن الدين يدعي أن هناك وجودا لنوع من 
« النظام » في الكون »© وأن هذا النظام - بدوره - بو كد وجود قوة ذات 
عى وإدراك تقف وراء الكون وتنظال-مه ؛ ولولا ذلك لكان الكو ن مأدة 


وحطاما دون تر دشب 8 


إن رسل يقبل هذا الاستدلال ميدأ » لكنه يسرع فقول : إن دراسة 
داروين ١‏ اظاهر الطسعة قد أكدت أن أنواع الحساة المختلفة الموجودة على ظبر 
الأآرض قد حاءت الى الوجود نتمحة” لأحوال مادية عساء دامت مئات اللابين 

السنين . وعلى سبيل المثال : لم مخلق أحد الزراف »> ولكن حبواناً مثل 
الماعز تطور الى الزراف ذتبحة لعهل طبيعى طويل الأمد . 


لا أريد أرن أتحدث هنا بإسهاب عن الدارويشة » ولكتنى » بإمحاز » 
سأقول : 


إن الأساس الذي لجأ إليه رسل لرفض مبدأ » أقر” هو بصوابه المنطقي» 
أساس” جد ضعيف وواء . 

فقبل كل شيء يجب ألا يفوتنا أن الداروينية لا تزال نظرية غير ثابتة 
كليأ حتى الان . إن نظرية الارتقاء لا تثدت شلئا أكثر من أر الأنواع 
الحتلفة ‏ توجد في وقت واحد »2 بل وجدت أنواع مختلفة في مراحل مختلفة » 
وأرت هناك ترتسسا زمنسا فى الأنواع الحمة » أي أن الأنواع الدسيطة للحماة 


1 


وجدت قبل وحود الأنواع المة المعقدة . والأمر الذى لا يزال غير ثابت » 
بكل قطعية هو : هل الأنواع الحية المعقدة هى - حقيقة - صور” راقية 
للأنواع البسيطة التى وجنت في الزمن السحيق ثم تطورت تلقائيأ الى 
صورها الحالية نتيجة للعمل اندي الطويل » أم أنها ليست كذلك ؟ إن 
المشاهدة تؤكد الجزء الأول . أما الجزء الثاني من نظرية الارتقاء فلا بزال 
افتراضأ محضأ اختلقه العاماء ليد آمدوا بتلك النظرية . وهنا الجزء 
الافتراضى من نظرية الارتقاء لا يمكن مشاهدته تحت أي ظرف من الظروف» 
5 أنه غير قابل للخضوع للتجارب بأى شكل من الأشكال . هذا بيت 
يتوقف جواز الاستدلال بنظرية الارتقاء علىثبوت هذا الجزء الثانى منها 
فقط »> وهو أمر قد أهمله برتراند رسل بكل تأكيد . 


والعاماء الدين دك بدو ل دنظرية الارتقاء وددافعون عمها تقرون بدا الضعه”ف 
في الداروينية» وعلىسديل المثال يقول السير آرثر كيث | ١855‏ - ههو١‏ ]: 


« الارتقاء غير ثابت ولا بمكن إثباته. ومن نؤمن مذه النظرية 
لأن البديل الوحيد هو ( الايمان ب ) الخلق المباشير » وهو أمر 
لا يمكن حتى التفكير فيه ''' ). 


لد الك قسم هؤٌ لاء العلماء نظرد سوم الخد ددة إلى حر دين : « نظريه الارتقاء» 


و ( سلب الارتقاء 4 فمقولون: إن نظرية الارتقاء دقمضشة © أما سدس الارتقاء 


» علاعساعاعط علكآ .عاطوه: مقن لصج لع01" متنا كأ حملا أمظ‎ )١( 
أقطا 21 بلأمنالوعته لأهاع6م50 15 11976 2تااع]1!ج اصن عغطخ عجبوععط زألزه‎ 15 
.ع1اطنطلة تاكن‎ « 

طفاععا لامك ( عرزت ) 


8 


فمحبول حت الموم.وهذا التقسم يمكننا فهمه بصورة أحسن لو قسّمنا النظرية 
إلى « نظرية الارتقاء » و ١‏ دليل الارتقاء » . إن نظرية” ما لن تص_ح 
بقسنة إلا إذا توصلنا إلى أسمابها الدالّة علها . فنظرية الارتقاء أو التطور 
لا يال نظرية بحبولة الدليل .. بيد أن العاماء الذين آمنوا ا يعتبرونما 
نظرية ثابتة ومقبوة على الرغم من نقطة الضعف الخطيرة هذه . 


إن أبعد شيء عن المنطق أن يقال إن نظرية” - هذه حقيقتها - قد 
حط_مت المقياس الذى بدل” على الدين : 

أما النقطة الثانية التى يجب ألا تغيب عنا فهى أن دعوى رسل ستظل 
مرفوضة > حتى ولو افترضنا أن أنواع الحياة قد وجدت نتنييجة” لعبل 
الارتقاء ؛ لان دعوى رسل تستازم أن نفترض - تلقائما -- أن ( الخالق في 
العقيدة الدينية ) لا يمكن أن يككون إلا ( وجوداً يمخلق الاشياء آليأ بنفخة 
واحدة ) » وأن ذلك الخالى ليس فى إمكانه أن بوجد مخلوقاته بترتيب 
ونظام سابقين في زمن طويل . فدعوى رسل أولاآً لا تستند إلى أي 
أساس إطلاقا » ثم هي لا تنفي القدرة المطلهق ة لله فى الخلق الفوري أو 
الخلق على مراحل وفى هشددّته هو . 

ولا بزال الإنسان »© مند آلاف السنين يؤمن بأن خالقه وخالى الشجحر 
هو الل القادر المطلق . وظلء طوال هذه القروت الطوية أيضاً شاه د 
الطفل يصمح رحلاً كاملا بعد أربعين سنة من ولادتةه © والشجر العملاق 
دكتمل عوده بعد قرن أو نصف قرن من الزمان . ولكن هذه المشاهدة ل 
تزلزل من إعان الإنان بأن الله هو القادر المطلى . فعقله لم بوجب - أبدأ ‏ 
أن كون الله «١‏ الخالق القادر المطلق » يستلزم ظيور الانسان والشجر في 
أشكاله) الكاملة همرة واحدة اليأ. 


0 


وهكذا » فان كشوف المستقبل حتى ولو أثبتت بكل قطعية أن مظاهر 
الحياة لم تظهر على سطح الأرض مرة” واحدة ؛ وإنما ظهرت إلى الوجود 
نتيجة- لخضوعبا لعمل تطوري طويل الامد ... حتى لو ثبت هذا > فان 
ذلك الاثبات - الذي لم يتوافر لنا بكل قطعية حتى الان ‏ لن يبطل قضية 
الدين ولن يستازم إعادة النظر فيها .. ذلك لأن هذا الاثبات المفترض إنما 
يتعلق بأسلوب الله فى الخلق » ولا يفسسر لنا ماهية الخالق أو المبدع نفسه!! 

وكلمة أخيرة : 

إني أعتقد أن سان برتراند رسل فى الاقتباس الذي مر انفا» إن 
هو اعتراف - من ناحمة المبدأ ‏ حقيقة الدين» حاء على لسان مفكر ملحد. 
النظام في الكون » وأن النظام يستازم المنظتم » ولكنه حين يلحأ 


إنه يقر ١‏ 
إلى « الدارويشة » لرفض هذا الاستدلال القوي © فإنه يذلك تبطل قضية ‏ 
أقام بنفسه الدليل على صحتها .. وذلك لآن «النظام» حقيقة ثابتة ومعروفة 
للكل > بينا لا تزال « الداروينية » نظرية غير ثابتة كلتيأ . فإن اللزء 
الذى بزعم فى النظرية الداروينية بأن النظام ذا الدلالة أو المغزى إنما يود 
فى أنواء الحساة نتبحة” لعوامل مادية » إن ذلك الجرء من الداروينية لا يزال 
افتراض] معحضاً . فالاستدلال بالنظام على المنظم إنما هو الأمر المقبول ؛ أما 
الداروينية فام تعد بعد » فى موقف يسمح ل «١‏ رسل ها » ان يرفض 
على أساسيا هذه الحجة القوية !! 


أ 2 ظ انثا" 3 


(لر ليها نيلي لازن 


قصّه صعود وو سقوط قَانْن التعليّل 


إل متفعى البوم الذيند باعمون التقد مه 
ددعو د العضر بة يدينون يدبن حديد هو الا لخاد 
بدلا من الدين القديم + الشرك 20 


١‏ لقد أحمعت أكثرية العلاء المعاصرين - فى 


ضوء المعلومات الحديدة ‏ على أن نهر العلم 
بنسات نححو ٠‏ احفقة عر ميكاتيكية ٠»‏ . 


حين اكتشف علماء القرنين الثامن عشسر والتاسم عثشير أن الكون دُسمّره 
قانى ن العلة والمعلول 6ع286ظ1 لصث عذناة) © تهافت المفكروت الملحدون . 
نقد زعموا أن هذا الكشف العامي بديل” لله على الرغم من أن العلماء الذ 
اكتشفوه وم بزعموا ذلك . فقد هال « سوتن » :1 همذاهو أسلوب الله في 
العمل » فالله يجر ي مشيئته في الكون بواسطة أسباب وعلل . 


ولكن الذين كانوا بريدون صماغة فلسفة جديدة فى ضوء أحدث الكشو: 


العامية » وجدوا أن هذا الكشف يكفي دللا على إيطال وحود الله © ومن 
ثم شندوا بناء” فكرياً كاملا ! 


وهكذا ظبرت إلى حيز الوجود تلك النظرية التي تسمى « التفسير 
الميكانيكى للكون » ... وأصمح من الحقائق المسلتّم بها أن جميم وقائع 
الككون تحدث بسيب علل مادية دون تدخل خارجي > وأر: الكون كل 
مربوط فى سلسلة العلة والمعلول . 
وكانت هذه هي إحدى مسلءات القرن التاسع عششر . ولنقرأ هذا 
الاقتساس المصصوغ بلبحة حاسمة » تحدثنا بها دائرة معارف نشرت 
سنة إلإلم١‏ : 
د إن الفلاسفة الطسعمين وعلاء الكنساء والفهزياء يعتقدون أن 
مدا واحد.! ينتج نتمحة” واحدة » دائما . وأية نظرية لو أثبتت 


نك 


تحاحها في مثال واحد فبؤلاء العللاء يؤمنون بأن هذا النجاح يصبح 
مضطرداً للآبد . ولهذا م يعد هناك أي اختلاف في العلوم الطسسعية 


دادرة اللو منن 2 بعل الطسعة )١١‏ # اه 


ولككن نشوة هؤلاء المفكرين م تدم طويلا لأن القرن المشيرين كار 
فانحة لكثير من القائى الجديدة في دنيا العلم الحديث » والتى كادت أن 
تنطل ماما التفسير المكاندئ للكون . وعلى سبيل المثال فإن الراديوم عنصر 
نشم ##اناعث - 120165 » وإليكتروناته تتحول إلى حطام تلقا) بعمل 
الطسعة . وقد أحرى العلياء تخارب لا +صر لما لكى يصلوا إلى سيب إشماع 
الر أدبوم ٠‏ ولكن كل التجارب انثبت إلى الإخفاى . ونحن نحبل حتى الموم : 
سيب تحطم إليكترون ما وخروجهعن نظامه الذووي في الراديوم. وأيضا. . 
فنحن حمعاً نشاهد المفناطيس وهو يشد نوه الحديد . وقد أقام العلماء 
نظريات كثيرة لششرح هذه الظاهرة . ولكن أحدم كتب يعلق على هذه 
النظريات قفاثلا : إننا لا نعرف لاذا يشد المغناط.س الحديد نوه « ريما 
لأن الله أصدر الى المغناطيس أمراً بذلك » ! 


والأمر لا ينتبي عند الراديوم والمغناطيس بل يتعداه إلى الأشاء التى 
أشير إليها في الماضي على أنها السبب في حدوث واقعة معينة » فإن التحليل 
العمتى قد دل على أن ذلك لم يكن إلا دراسة سطحمة الوقائم . فالحقيقة 
أننا نبل تامأ سبب حتمية حدوث شيء ما على منوال معين ؛ حتى إننأ 
لا نعرف : لاذا ننام حين نستلقى على السرير في الليل !! 


)١(‏ 1 ١م‏ ,11 عه080؟ ( 1874 ) 12لعممملءن تتزعصظ وخنرعط تج 3 ان 
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لقد اعترفو! الآن - بعد طول حدل - بأن قانون « التعلمل » لبس 
دقدةة مطلقة بالمعنى الذي افترضوه في القرن التاسم عششير . والآن ... لقد 
عاد الناحثون إلى الاقطة التى بدأوا منها مسيرتهم إلى « أت نظام العام 
لا بخضم لقانون العلة والمعلول الناتج عن الصدفة الحضة » وإنما هناك عقل 
ذو وعى يديّر شؤون العام بالإرادة » . إن رجوع العلم إلى هذا الممدأ دامل 
واضح على ما نقوله » ولسنا فى حاحة إلى دليل آخر بعدئد . 

إن مئات الكتب قد تناولت هذا الموضوع الشائك في النصف الآخير من 
هذا القرن ... وستحاول فما بلى توضمح القضة بإنحاز . 

إن أول سؤال مخطر على بال العاقل الناظر في نظام الكون هو : من 
خلتى هذا الكون > ومن يدير هذا المصنم العظم ؟ 

قد كان الإنسان القديم يفهم أن هناك قوى كثيرة تتعاون في إدارة 
وامتلاك الكون » ويكامة أخرى كان يعتقد أن ألوفا من الآهة الصغار 
دعملوت تحت إششراف الإله الاكير . ولا نزال الكثيرون حتى الآن يؤمنون 
مثل هذه الأفكار . ولكن دنيا العلم قد رفضت هذه الأساطير عن الكون . 
قد أصمحت نظرية مدثّة » ولست نظرية حمة . إن مثقفى الييسوم الذين 
يزعمون التقدمية ويدعون العصرية يديئون بدين جديد هو الالحاد » 
بدلا من الدين القدي : الشرك . وهؤلاء يعتقدون أن الكون ليس معرضا 
لأعمال وحود ذى وعي »© ولكنه نتسدة لحادثة صدفية اتفاقسة » حيث إن 
وقوء حادثة ما تنتج عنه حوادث أخرى تلقائيا .. وهكذا تبدأ سلسلة 
طويلة من الأسماب والوقائع » وهذه الساسلة هي التي تدير الكون . 

إن هذا التفسير عن الكون يقوم على أساسين : « قانون الصدفة » 


031531011) أ رع طقطنا) 1ه ولق[ . 
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إن هذا التفسير يقول انا إن الكور:_ ل يككن له وحود قسل 
((#4...46..64...4...6..2 ) سلة . . وأنه ً كن 2 الكون مساك 
مىء ملل الذحوم والسمارات - ؛ ولكن كانت هناك المادة الح فى + 3ك5. ن متحدمدة» 
بل كانت منتشيرة في كل مكان في الفضاء الفسيح في صورة الذرات الأولمة : 
الالسكترونةدت والروتونات . ومكننا تشدسهها دخمار درات متناهسة كانت 
تغمر الكون كله . وكانت المادة في حالة توازن تام حمنئك دون أية حرة 
إطلاقا. 

والرياضيون دقولون لنا : إن هذا التوازن كان محمث إن أي خلل فنه 
مها كان ضفضفا كاف لتنديد ذلك التوازن للأبد . ويقولون أيضا : 
إن ذلث الخلل كان سيكبر وينتشر حتميا بعد أن وقم للمرة الأولى . وإذا 
سلدمنا دلا بوقوع الخلل الأول الذي حراك المادة - فإنهم بداعون 
ل بعد ذلك - أن حميم الحوادث التالية يمكن إثساتها بالرياضات على أن 
دماج و الصدفة » . فالدى حدث > يواد : هو خلل خقيف ف المادة 
اأرا كدة تماما ا يحدث عندما دُحراك أحدة بمده مساهاً راكدة فى حوض 
7 أحو اض المساه © فإن دوائر الخرة تكير حتى تشمل الحوض كله . 


ولككن منأوجد هذه الحركة الآولة في عام المادة الراكدة؟ إنهم يقولون: 
ا علم لنا ذلك ؛ ولكن من الم كد أن هذا الخلل قل حدث ) 5 اسكمر 6 
الكير والانتشار 5 وكانت التشحة أن المأدج دداأت تتقاص ولمعدمع قَّ متلف 


الامكزة 6 وش__للدد المو اد المتجمعة المتقاصه دي الى دس همأ لدوم نْ لنحوم 


ودود 


والسيارات والحرا 
إن هذا التفكير للكون تقدمه لنا علومنا الحديثة . ولكن الحققة أنه 


تفسسر سادح ضعيف؛ لدرحة أن العاماء أنفسهم ل دتمتعوا نوما شرح صدورم 


3- 


له . وهذا التفسير يؤكد بكل يقين أيضا أن علاءنا لا يعر فون ؛ من كان 
الخرءك الأول للادة ؟! ولكنبم بالرغم من ذلك ©» يدعون أنهم قد اكتشفو| 
الحرك الاول الذى هو : ٠‏ الصدفة » أو « قانون الصدفة » 5 يسمونه ! 


وا[ سوال الدى 5 ل سية هنا تلقائمأ هحمور 0 . مأ دام الكو ن ١‏ يكن د 
عادهة را كدة راكود! رهمماً ول يكن 
أين أتت هذه « الصدقة » التى عر كت الكون كله 0 مع أن هذا اللحادث 
الدى قد وقع لم تكن له أيه أسياب مو جو ده 6 لا داخل الماأدة ولا خار جرا 
واطرف تناقض هنا هو أن هذا التفسير يقرر وجوب وجود واقعة قبل 
حدوث واقعة أخرى * حتى يمكن إرجاع نسبة هذه الواقعة الاخيرة إلى 
- سابقة ة لها » فبذا هو الافتراض القائم دون أي أساس ؛ وهو الافتراض 


الدى 1 كم عامه المناء الكامل لنضرية ' به الخلى الصدق ١‏ الاعشاطىي ١‏ لكو ن ٠‏ 


هناك شىء غم المادة الراكدة »© شمن 


وشيء آخر : أن هذا الكون » اذا كان مر هونأ بوقوع بعض المصادفات» 
فكيف نفسسير اضطرار كل الوقانئع والحوادث على نمج طرق معينة ثابتة 
نهجنا بالفعل » ولولا هذا النهج لما كنا اليوم موجودين لنفكر في مذه 
القضايا . ألم يكن من لممكن أن يحدث شيء آخر نقيض تماما لما حدث ؟ 
أر يكن من الممسكن أرى ترتطم النحوم ببعضها وتتحطم ؟ وبعد حدوث 
« الجركة » فى المادة » أما كان من الممكن أن ت.قى حركة بحردة دون أن 
« ارتقائشة » © تحري في سلسلة مدهشة من العمل التصوري 

اد الكون الحالى ؟ ماهو ذلك المنطق الدي جعل الاحوم والسيارات 
تتحرك هذا النظام الء حب فى الكون اللامتناهي ؟ وما هو دلك المنطى 


الدى + أو للك ازدظا الش.مسى قْ راكن لسك سن ا ركان الكو ن ب( ومأ هو دا كت 


: 


1 


لا 


المنطى الدى أمكن واسطته إحراء تغير أت ملل قسشة4 أتاحت الغر ص4 لنشأة 
الحياة الإنسانية على كرة الآرضمن العدم ؟ وهذه التغيرات التى قد حدثت 
الفعل على كرتنا لا تعررا ف حي الآن مأ ادا كانت مو حدوده على ظور سمار 
أو نحم آخر من ملايين المحرات المنتشرة في أركان الكون . فا هو المنطق 
الدي مسد مسا ف اماد حلوى حي من ماده ذدوول لحماة ٍِ هل لا<د أن دقدم 
لأ تفسيرأ معةء لآ لتوضمح : كف وعحمات ماه على سطح الأرض.. ولمادا ِ 
وتحت أي قانون تستأنف الحساة وجودها المدهش .ذا التسلسل ؟! 


ثم ماهو ذلك المنطق الذي أوجد في يز مكانى صغير كل تلك 
لأشياء اللازمة لحماتنا ومدنيتنا؟ ثم ما هو ذلك المنطق الذي يعمل على إبقاء 
هده الأحوال داعا ف صانا كا هى؟ أي صدفة واتفاى دتمحان حدوث هده 
الإمكانات بهذا التسلاسل والترتس لجسل ؛ ثم استمرارها للابين السئين حسث 
لا يطرأ علمها أدنى تغير يخالف مصااح الإنسان ؟ 


هل لديم أ عا المعارضون تفسير واقعي تفسرون به صفة « اللزوم » التي 
اليزمت بها وقانع مادية حدثت ‏ يزعمكم - بمحض الصدفة ؛ ومن أين أتت 
بحنينها للارتقاء الدائم عحو الأصلح بطريقة غريبة ؟ 

كانت هذه إجابتنا على السؤال : « كلف حاء الكون إلى الوحود ؟ » 
ثم يأنى السؤال التالي : « من يدير الكون »2 من يحراك هذا المصنم العظم 


إن التفسير المكانكى يمحز هنا عن إقرار أن سسا «١‏ اه واحسدا ؛ خلى 
الكو ن وأن هل أ السنب لقفسيةه دقوم دمد بير شؤونه فى : نفسن الوفهت 1 إن هذا 
التفسير يتفتضي و جود إلهحين اثنين. شمن ناحية »> يقدام لنا هذا التفسير نكتة 


/ 


ه قانون الصدفة » 1130© 201 1.40 لشرح الحركة الآولى التي وقعت في 
المادة الراكدة؛ ولكن هذا التفسير من ناحية أخرى يعجز عن تقديم تفسير 
مقنع لتسلسل الحركة بواسطة تلك الصدفة نفسها التى وقعت « صدفة») 
لامرة الاولى . لذلك وجب البحث عن إله آخر لشرح هذا الجزء الآخير 
من التفسير الميكانيكى . 


وذلك الإله هو «م مبدأ التعليل انام دلت ) ]() مأرإاعصضاصآ1 © ودعنى 


1 ع 1 9 | 9 7 : 1 9 1 3-31 51 0( . 
هدأ الممدا أ زه عد د وفو: أخر كه الاوى 0 ها ذاه الكو ن ثرا ىه و لدلدت 


الكون تلقائما سلسلة' العلة والمعلول التى تحدث عقتضاها كل وقادم الكو ن 
تامأ 5 ءات أن لسسع الاطفال صفأ من قوالبف الطوب مر صوص ع ىالارض 
ثم يسحيون الطوبة الأخيرة من نباية الساسلة فيتداعى كل الطوب في السلسلة 


الكو ن م( دل هو دماج طسمعى و لحدهمى لما 56 0م42 3 عل القوا نان الطنتعنة 


3 


الي لا سسل إلى تغسيرها أو التأثير فمها من الخارج . وهذه الوقائم السايقة 


03 


سيو 


ل . . 3 : ان 0" ١‏ 6.6 # د كم ا : 
الملة و المملول »> لدرحة أن بعض العلماء ذهيوا إلى القول يأن الأسلوب 


المستقمل على لحو لل . وس 12 ددات مره الأول صوره الشركة الاولسة 


م دعلدى 6 ي وسلم ل الطسعة 1( إلا أن تلت عتم لر دقهة والد_لدهة للوصول إلى هدقياأ 


النهادى ١‏ فكأن تأر بخ مس سل الكو ان قود كد د فى نمس الموم الدى ظبر 
فنه الكون إلى الوحود . 
كان إقرار ( هعد| التعلمسل 4 - دقام ن اساسى للضسسشعة من | هم احدأاث 


5 : : تُُ َّ ِ 7 5 . 0 5 ع ع 
القرن اأسايع 0 1 ومن م دكات كه عامة كان حا ممما إن لست أن 


الكو ن كله م ما كمنة وألحدة » ... وقد وصلت هلله الخركة إلى أوحما قْ 
النصف الثانى من القرن المأسع عشر. وكان ذلك هو عصر «العلماء المبندسين» 
5 - ]5م516 ) الدن مدلوا حمود! جحيارة لصدم «وهمودرلات »© 
مسكانيكية للطبيعة . وفىي ذلك العصر نفسه أعلن هلم هولتز 5عغ11ه11 صماء1] 
قولته المعروفة : « إن الحهدف النهاثي ميم العلوم الطبيعية هو أن تنقل 
نفسما إلى الميكانيكا ! » [ أي أن تصبح ميكانيكية ] . 


وقد أخفة العللاه في تفسير حممم ظواهر الكون فى ضوء هذا المدأ > 
إلا أنهم كانو! يعتقدون أنه يمككن شرح الكون بالمصطلحات المكانكنة . 
وكاتوا بروري أنه يمكن بد بسبط إثسات أن اللكون ماكبنة كاملة 


دور إلا ٠.‏ 


ومن الواضح أن هذه الأفكار تتعلق حساة الإنسان نصفة حتسة . ولذلك 
فإن كل إضافة فكرية إلى ممدأ التعلمل وكل تفسير مبكانني أدق اأظاهر 
الحماة . فلذا كانوا يتساءلون: كف مكن استثناء الحساة الإنسانة من الانضوع 
لقانون التعليل الدي تخضع له الطبيعة كلها ؟ وكانت الفلسفات الممكانكمة الت 
راحت فى القردين السابيع عششر والثامن عشر © نتمحة' من نتائج هذا النمط 
الفكرى من التساؤلات . وحين اكتشفوا أن « الخللة الحمة » 1لع0 عمضوز.] 
تتألف من العناصر الككواوية - تماماً كالمادة المدّتة ‏ تساءلوا على الفور: كيف 
كن أن تككون الأجزاء التى يتكك وان منبا جسمنا ونممنا غير خاضعة 
لقانون التعامل ؟ وقد عادوا ْ دعواهم ور موا عمزسمد من الصلف و الاصوات 
لعالية : أن أدمغة نيوتن وباخ طءة8 ومايكل أنحلو لم تختلف عن ماكينات 
الضاعة إلا قٌّ أنما كانت أكثر تعقدأ من الآلاات الخد يدية . وأنه أ يكن 


1: 1| 


بوسع تلك الأدمغة العظضمة إلا أن تس حسب لامحركات الخارحمة استحاية” 
كاملل ! 

ولكن علاء اليوم لا يعترفون بهذا النوع من قانون التعليل الصارم غير 
المعتدل . بل إن نظرية النسبية تشير إلى هذا القانون على أنه بجرد خدعة 
ههذون!!1 ) . وحتى قبل نهاية القرن التأسم عشر كان قد اتضح العلماء أن 
ظواهر طبيعية كثيرة تبطل كل حهد لتعمم التفسير المكانيي من ملل 
ظواهر الضوء وقوة الجاذبية . 

وحتى نناية ذلك القرن كان السبحث جاريا حول ما إذا كان من الممسكن 
الختراءما كدة مكنها إعادة أفكار نسوتن وعواطف باخ وآراء ماتكل ألنحلو؟ ! 
ولكن العللاء كانوا قد بدأو! يتسهون إلى أن ماكلةة مثالا يمكنها إعادة 
وقائم طبيعية مثل ضوء الشمع وسقوط التفاح . 

وكان عاماء الأمس قد أعلنوا أن الطسعة لا تسلك إلا سسلاً واحدا معنا 
ف سلسلة العلة والمءلول من الأزل للأيد . ولكن علوم الموم تقرر أن ماضي 
الكون لبس مسؤولاً عن مستقيله بالدرحة التى كانوا يعتقدوما «الامس . وقد 
أجمعت أكثرية العلماء المعاصر بن - في ضوء المعلومات الجديدة - على أن بر 
العام ينساب نحو « حقيقة غير ميكانيكية » نراثلة1 أمءتسقطء»21 - 860 . 

فهاتان النظريتان | قانون الصدفة وممداً التعليل | اللتان وجدتا في غمرة 
الكشوف العامية في الماضي قد حر _متا اليوم من رأس مال اليقين . إن 
الكشوف الجديدة بدلا من أن تدعم بنيانم) تبزاهما أكثر فأكثر . والعملم 
نفسه يقوم بابطال النظريتين رويد رويد . 

وهكذا عاد الانسان إلى نفس « انحط » الذي بدأ منه رحلته عبر 


متاهات وبريق ما كان يظن أنه « يقيين » و « جديد » !! 





:إن الكشوف الحديثة قد فتحت افاقا جديدة 
من الوقائع والحقائق الى بمكننا أن نقول فى 
ضوئها: إن وجود الروح - كحائن مستفل 
وبقاءها بعد فناء اخسم م يعد قضية وحدانية . 
بل أصبح حقيفة يمكن إثاتها بالدليل 
أل 
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عنوان و المعاد او أدوال ما بعى الموت » 
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1 الللحدون ]| بزتمون أن الروح ليست شيئا خارحيا »© فكىا نحدث 
ون |يز ح لك : - 


سي 08 


0 + 1 
الرو م اا 


تأثر معد من تر " ه عقاقر فى دواء واحدكو» 2 : 
بجر ه عن من بر مما نكلماى مؤهشافر دواء و احلل و راج هو سددى 


لفن و 0ل ل 


ف عدرنية لقمهم فنا ]نا (وتار كر ددب معسن ؛» كذلك ,1 لحيل ركر كنب د العتناصر 


على مط معنن مزاج خاص هو السدب فى الإدراك والتَخكّل الفكرى 


2 


# و لعلى إشات الروح تأق مشكلة احرى قْ هده ا مر احلة وهى 


ثم ينقل آراء الإمام الغزاني « عن المضذون الصغير والمضئون الكير » 
وبعلى عللمها قائلاً : 


« إن ببان حقيقة الروح والآدلة التي أوردها بشأنها الإمام الغزالي 
مأخوذة من البونان؛ وهي عين ما أقرآه أرسطو في خطية«أثولوجا». 
وقد ذكرها أن على بن سينا بأسلويه الخاص بعد تنميق وتلوين . 
ولكن الأمر الذي يثير الدهشة أن الإمام الغزالي ترك أهم الأهور 
وأولها دون حث وإثبات » وذلك هو إثبات الروح . أما كور 
الروح جوهرا أو بدون جسم فقضايا فرعبة. فأول قضمة بحب إثماجما 
هي : هل الروح حقيقة لها وجود أم لا '"' , ؟ 

تم سمط رد قائلاً : 

, الاصل 2 هدا المبحث أن ودود الروح أمر على «الو دان . 
فالفكر بو كد أن الإدراك والتعقل لبسا من خواص الادة . فالمادة 
لست إلا شيئأ دون حدس ودون حماة ودون عقل. إن المادة لا شأن 
لها بالافكار الدقيقة والعلوم والفنون . بل هناك جوهر لطيف آآخر 


هو المؤّول عن هده الممدزر ات 6 ودلك الذوهر هشو . الروح # اه 


, كتاب « الغزالي » لشبلى النعانى . ص الاح ل »0ا ا‎ )١( 


(؟) الصدر السابق . ص ١١4‏ . 


و 


2 ولكن هدا الاستدلال وحدالى 1 والحشقة إن أنا 7 سن سدم 
ول أورد إداأة طو دلة لإشعأت الروح م ولكنما سس 257 شأن أدلة 
المونان-ين الاخرى - مجرد لمعب بالكلات . ويمكن لاي منكر 
لقره ار وحم أن دقَول ا إن كل ماو _لته هو إعادة دس الدعوى 
نكليات أخري, . أده نس بدامل . تمن الممككن نفس المأدة تلك 
خضوعبها لتركسات خاصة أرنى تكون مظهراً لتلك المعحزات . 
فالخركات الغر ده |[- ىق تأقى 8 الما كمننأت و اأنغات امو ثر 5 الى تنتحها 
آلاات المو سمقى : 0 علا فدما لروح 6 ا اللء. 


9 وحن لسن نستطسه إسكات لسأن ه_ !| المنكر . ولهذا لسيب 


0-3 
و 


لشسسيةه م لدم الإمام الغزالى ىق دلمل منصقى لإثشمات الروم '' 4 اه 


56 أنهى الملا مه سملى أ النعيانى يه هنا ٠.‏ وما الجد دسلمف الدي كان ىك 


ل 


لنا توقعه ‏ أكثر من هذا من عالم ددنى في كتاب يصدره عام 1١9.01١‏ ؟ 
ولكننى أريد أن أضيف إلى هذا أن الكشوف الحديثة قد فتحت آفاقا 

جديدة من الوقائع والحقائق التي يمكننا أن نقول في ضوبما : إن وجود 

الروح - ككانن مستقل وبقاءها بعد فناء الجسم - لم يعد قضية وجدانية» 
لقد كشف لنا العلم أن المسم يتركب من « خلايا » متناهية في الوحود > 


ودملم مدو سطيا 2 لهم الإنسان 4: فوع عقوو ه قفو هه مو٠. ٠‏ :دو١٠أ‏ له تقرسماً. 





وهذه الخلايا تتحطم وتفنى في كل آن . والغذاء يعوض أجسامنا عن تلك 

الخلايا التي نفقدها كل يوم . فكأر: الجسم بناء” يتألف من مئات الملايين من 
فوالب الطوب »2 وهو يستبدل الطوب بطوب آخر ف كل لحظة . 

فإذا كانت الروح مظهرا من مظاهر الجسم فقط وجب أن تطرأ علمبا 

التغيرات بمحرد حدوث التغيرات على الجسم © ماما 5 تتأثر ماكينة بأ كملبا 

تحر د أن مشكسر أحد تروسيا ؛ وكا تتأثر آله الموسقى بتكسّر وتر واحد 

من أوتارها . ولكن ه ذا لا يحدث فما يتعلى بالروم . فالروح إذن شىء 

آخر غير الجسم» ولا وجودها المستقل . ولذلك وصف أحد العلاء الوجود 

الإنسانى بشىء مستقل لا يتغير رعم خضوعه للتغيرات المسثمرة . إنه يقول: 

« الشخصية هى عدم التغير في عالم التغيرات ''' » . 

إن هذا الرأي يدعمه ‏ أكثر ‏ ذلك الكشف المام في عم النفس الذي 

تسمه باللاسشعور أو ما وراء الشعور والدي تحسوي على الخرء الاكبر من المخ 

الإنسانى المحتزن للمعلومات . وقد أصبح من المسلمات الآن أن الآفكار الى 

يختزنها اللاشعور تبقى فيه حتى نباية الحماة . وكا يقوله فرويد »في محاضرته 

الحادية والثلاثين : 

« إت قوانين المنطق » بل أصول الأضداد أنضاً لا تحول دون 

عمل «١‏ اللاثعور » 14 ؛ وإن الأمانى المتناقضة موجودة فيه جتياً إلى 

جنب دون أرن تقضي واحدة منها على الأخرى ؛ ولا شيء في 

اللا شعور يشبه أن يكون « رفضا » لشيء من هذه المتناقضات . 

إننا نتحمّر لما نشاهده من أن اللا شعور يطل رأي فلاسفتنا القائلين 


(1) .«ععصقط)) ص[ و5دعمصووعاعع م قطن) 15 ا 1أهممومء2 » 


عا 


بأن - أفعالنا العقلية الشعورية 0 فى زمن محدد ©» ولكن لا ثيء 
1 


ارقت اف ل وهى حقمقه يحبر « . و تحاول الفلا سفة أن تأملوا 


لا يوجد فمسه أي رمز أصي 


حقمقة أن مفى الزمن لا يبحدث أي تغيير في العمل الدهني ؛ فإن 
الدوام الجمسة ( كعكلتاصط!! *الأهصهن) ) الى : تخرج قط عن 
اللاشعور » وحتّ التأملات المالية الى 'دفنت فى اللاشعور : تكون 
أزلية في القيقة والواقع » وتمقى تحفوظة لعشيرات السنين »© و كأنها 
ل اث إلا الأمس ل ' 


إن كون عمل اللاشعور مستقلآ عن حدود الوقت | الزمان ]| سين أرنل 
اللاشعور وحود متفصل عن اسم لان من المسامات التي أجمع علمها كل العاماء 
أن الجسم خاضم لقوانين الزمان والمكات ١‏ المعد ١‏ ؛ وكل مظاهر الحسم تقع 
فى نطاى هذه الحدود . فلو كانت الروح مظبرا من مظاهر الجسم لكان من 
الواجب أن تخضع هذه الروح لقوانين الزمان والمكان مثل خضوع الجسم 
لها . وحيث أن التجر بة تثبت قطعيأ أن هذا غير صحيح بالنسبة للروح 
دون الجسم » فان الذي لا بد من قبوله هو أن الروح وجود آخر غير 
الجسم مختلف من نوعيته » ومنفصل في وجوده . إن علافة الجسم بالروح 
#تلف اما عن علاقفة النغمة الموسسقمة بآ لتبا » والحركة مما كمنتها > وإلا 
لاندحمت علمها نفس القوانين الج ِى مخضم لها النغمة والحر كة . ولكن القوانين 
البى تنسحب على الجسم لا تنسحب على الروح . 


)١‏ 00 دما ,كله لهصكة - ملاع نزوم 00 15 نا 121 6101307 11ل21100 1 جام لا 
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والأمر المأى الدى أو ى“ الإسارهة إلمبه هو تسائج الدتحوث الل وحمة 
5 2 656 ]1 اقعتطء 85 الى سدت وحود الحمأة بعد الموت على صعد التحربة 
والمشاهدة العامة المجردة . والشيء الذي يثير الاعجاب أكثر ‏ من وجبة 
نظرنا - هو أن همده البحوث الروحية لا تشبت البقاء امخض للروح 
فحسب > وإئما تثبت بقاء عين الشخصيات التى كنا على عل بوجودها 
قبل موتا . 

إن الإنسان يتمتم مخواص عديدة منذ الأزل » لكنها لم تفحص علسا إلا 
في العصر الحاضر . وعلى سدمل المثال تمتير ( الرؤيا ) من أقدم خصائص 
الشر » إلا أن أسلافنا كانوا تحبلون الحقائق النفسمة التى اكتشفتيا الدراسات 
الخديدة حقيقة الرؤٌى ؛ وهناك ظواهر أخرى كشيرة أحر مت حو ها 
الإحصاءات ودر سدما من الناسدية العاسة 1 وقد انتومما إلى دمأ دج هامة دآ 
عن طريق هذا النوع من الدراسات . وإحدى هذه الدراسات تسمى 
« السحوث الرو<مة » » وهى فى أصلبا فرع من فروع عل النفس الحديث © 
وهذه السحوث تعنى بالدراسة التحريسة لالخواص غير العادية لدى الإنسان . 
وقد قم أول مر كز هد | الذوع من الدراسات سدة 7 م »؛ وقد بدأ حمأه 
شخص من الإنحليز. وهذا المر كز لا بزال موجودا تحت اسم « جمعبة البحوث 
اروحمة 4 قعطع7هءعو5ع] اأوعططء 259 10 تزاع1[ع50 ولو حطد مراكز خاافة 
تتخصص فى هذا النوع من الدراسات في مختلف الملدان . وقد أئسّت هذه 
الدراسات أرت سعخصةه الإنسان تظل نافة درعد موك حجسمة فى صورة من 
الصور الى يكتنفها الغموض . 

وقد اضطر كثير من الماحثين فى الدراسات النفسمة إلى التسلم بالحماة يعد 


/أ6 


الموت كحقمقة واقعة بعد أنقاموا بدراسات عايدة للحتلف الشواهد والأمثلة. 
وملهم على سسل المثال : العروقفبسور س٠‏ ج. دو كاس ©0012255] .ل .ن) الدى 
بحث الجوانب النفسمة والفلسفية من نظرية الحماة بعد الموت في الباب السابع 
من كتابه . وعبى الرغم من أن البروفيسور دوكاس لا يؤمن بالحياة بعد الموت 
5 كعقمدة دينمة إلا أنه دعتر ف بأن هناك شواهد توٌ كد دقاء الحماة بعد 
ا موت بعسداً عن كونه عقمدة ديننة . وفى نهاية الماب المذ كور يقول بعد ذكر 


تخارب البحوث الروحية : 


« لقد قام رهط من أذكى عامائنا وأكثرهم خيرة بمطالعة الشهادات 
المتعلقة بالمسألة » وفحصوها بنظرة نقد ثاقبة » وقد توصلوا آخر 
الأمر إلى أن هناك شواهد كثيرة تجعل فكرة « بقاء الروح » نظرية 
معقولة » وممكنة الحدوث .. وهم برون أنه لا يمكن تفسير تلك 
الشواهد إلا على هذا النحو . ومن هؤلاء الكمار الدين قاموا .ذه 
البحوث نستطيم أن نذكر : الآساتذة ألفريد راسل واليس» والسير 
و لماء كرو كس »و ف. و. ه. مابرز » وسيزار لوميرازو > وكممل 
فلاماريون » والسير أولمفر لودج » والدكتور ريتشارد هوجلسّن »2 


( 


وهئري سمدويك »2 والبروفيسور هيسلوب » "7 


(*) لهذه الفكرة ( فكرة مشاهدة الروح ) أنصارها الكثيرون من العاماء العرب والمسامين ؛ 
وكان الأساتذة طنطاريى جوهري » ومحمد فريد وجدي » وأحمد فهمي أنو الخير » وعلى عمد 
الجليل راضي » والدكتور رؤوف عبيد وغيرههم من طلائع المؤمئين .هذه الفكرة »2 وقد أصدر 
الأستاد قر دى وحدىي عله روحصة هى ججله (الحماة) 6 أصدر محلداً ضخما 0 أردعة أحزاء بدعم 
فكرة خلود الروح ووجودها في عالمنا المادي ؛ وهذا الكتاب الكمير عرف ,اسم : « على أطلال 
المذهب المادي» 5 أصدر الدكتور رؤوف عسيد كتاباً كبيرا في نفس الموضوع هو كتاب «الإنسان 
روح لا جد » .. (المراجم) . 


مه 


وسخطرد الد كتور دو كاس قائلاً : 


ويتضح من هذا أن عقيدة بقاء الحياة بعد الموت - التى يؤمن 

فحسب > وإنئما لعلها هى الو حيدة من عقائد الدين الكثيرة التى يمكن 

إثباتها بالدليل التتجريي . ولو صحّ هذا فمن الممكن أيضاً أن نحد 

معلومات قطعمة في هذا الموضوع بغض النظر عن الأفكار الت افتراها 

رحجال الدين عن نوعمة الحماة دعد الموت. ولن محتاج حمنئد إلى الإعان 

الوجبة الدينشة من هذه النظرية » ١‏ . [ التشديد مضاف | 

إرت البروفيسور دوكاس ينكر الجانب الدينى من قضمة بقاء الحمأة يعد 

الموت رغم اعترافه .ها كحقمقة واقعة . وهذا لا يعدو أن يكون محاولة منه 

لإشاع أنانية نفسه . 

فالحقيقة أنه ما دامت الحياة ستستأنف وجودها بعد الموت فلا مجال 

لقبول أي تفسير سوى ذلك التفسير الذى يقدمه الدين '*' . 


١‏ . 412 .1 لماع نالع خآ 01 1237 لطعت أوعتطممووم1تط2 م 
(*) قْ كتاب 23 الإسلام بتحدى »> نافشس الموّ لف التفصل وبالطرق التحر بده القضاءا الغمدمة 
كلما » ونجح في إثباتها عن هذا الطريق (الراجم) . 


© 


| غصر 0 لغ مسنلى 


لين 


س ©#4» 





: إننا نستطيع أن نعو ١‏ زوة + إن انا 
| ؛ إننا نستطيع أن تقول بكل قوة ٠‏ إن انه 
يجري إرادته في الكون بواسطة هذه القوانين الت 
اكتشفت علومنا الحديثة بعض أحراائها فقط اح 
الاده 


:إن العارف بالل . الؤمن بالدن: . يمكنه أبضا 
ل تعيش - كحصقةه - ق صله الدشا » . 
1 المروفسور إبديلحتن | 


3 النتبحة التى أنتهت الها الدر أسية العلمسة‎ ١ 
النتببحة من حت نو عبتها تصديق للدسن ودحضص‎ 
.» للالحاد بكل تأكيد‎ 


إن الدين والعم كامتان فضفاضتان . 

إن « الدبن » نظرة معينة إلى الحماة » وهو يعتى نظام حدد! يقوم على 
ساس تلك النظرة المعمئة إلى الحماة . 

و «العلم » ععدعةء8 هو دراسة العالم المحسوس الذي مضع أو مككن 
أن مخضم - لتجاربنا ومشاهداتنا . 

وهذا الاعششار فالدين والعلم كلاههما بحال لموضوعات واسعة ؛ ودائرة كل 
منها تختلف كثيراً عن الآخر . ولن أتناول هنا تفاصيل موضوعات الدين 
والعم » لأن موضوع هذا الىاب هو ذلك الصدام المفترض - أو الحقيقي - 
الدي وقم بين العم والدين © والنتائج التي ظبرت عقب ذلك الصدام . 
أريد أن أتمحدث بإنحاز عن الدعوى التي تردد أن اكتشافات العم قد دمسرت 
بان الدبن : 

إن الصدام التقليدي بين الدين والعلم نتاج من نتاج القرنين الثامن عشر 
والتاسم عشر © وهماالعصر الدىي ظهرت فمه العلوم الحديثة . وبعد ظبهور 
هذه الاكتشافات الحديثة بدأ كثير من الناس يظنون أنهم م يعودوا في حاجة 
إلى الإيمان بالل .. 

لقد كان من أهم دواعي الإيعان بالله استحالة تفسير الكون بدون الاعتّاد 
على خالى ومدير. ولكن معارضي الدين زعموا أنه لا ضرورة لفرضية (الإله) 
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وهكذا أصبح | الإله) قٍِ نظرهم فكرة « عير ضرورية » وكل فكرة عير 


ضرورية : لا تقوم على أساس !! 


وعلى الرغم من أن هذه الدعوى كانت ضعمفة مهلبلة حين ظبرت لأول 
مرة » إلا أن علوم اليوم قد اعترفت بطرق مماشرة أو غير مماشرة » بآنما 
لا قلك الآدلة الشافمة الى تكفي اثل هذا الادعاء غير العادى . 


ماهى تلك الاكتشافات التي جعلت الناس يعتقدون يعدم جدوى الإله 
وبانتهاء الجاحة إلمه . إن أهم هذه الا كتشافات هى همأ سيق أن تحدثنا عنه 
من أن العلم قد توصل إلى أن الكون خاضع لقوانين معمنة . 


كان الإنسان القدمم يرى ببساطة أن الإله هو الذي يقف وراء كل ما 
نحدث على الآارض وخارجها. ولكن الوسائل العاسة وأسالمب السحث الحديثة 
قد كسشفت لنا عن السبب الكامن وراء كل حادث يقم » ويمكننا معرفة ذلك 
السبب بإجراء التحربة . نمثلا توصل نبوتن خلال مشاهداته إلى أن كل أجراء 
الساء من سبارات ونحوم مقمدة بقوانين ثابتة » وأنها تتحرك بموحب تلك 
القوانين . أما بحوث داروين فقد أبانت له أن الإنسان ل بوجد نتحة عملمة 
خلى مباشر »2 وإنما هو المظبر الأعلى لحشرات وكائنات بدائية » وأنه حاء 
إلى الوجود نتمجة عمل القوانين المادية لحقب سحيقة فى الارتقاء نحو الأفضل . 


وبعد إجراء هذا النوع من الدراسات اتضح أن جميم وقائم الأرض 
والكون مقمدة بنظام وأحد معلوم » وقد مسممي هذا النظام بقانون الطمعة 


+ 


عجولا عن بوو,1 . وكان عمل قانون الطسعة قويا حسث أمكن التنيؤ يا ثاره 
مسقا . 
وكان هذا الاكتشاف بعنى أن الكون الذى كنا نعتقد بأنه مخضم لاحكام 


الله ؛ أيا هو تآيم لقوانين مادية وطسفية . وقفسسلك ازداد العاماء والملاسفةه 


إعانا ويقدن] بالنظرية الجديدة بعد استخدام تلك القوانين وظبور بعض النتائج 
من تحار مهم . وقد تسم هذا نوع غريب من الجدون والصلف . فقال الفيلسوف 
الآلمانى «كانت » : «إيتوني بالمادة وسوف 0 كيف 'تخلتى الكون منها» . 
أستطيم خا فى الإنسان لو توفر لى اماء 


واعان وها »إععاعمج28 : « أآد 


معدل دي 


والمواد الكياوية والوقت » . وصرخ « ندتشه » : «لقد مات الإله © الآن, ' ١‏ 


وهكذا زعموا أن خالق الكون م يكن « وجوداً ذا عقل وإرادة » © 
لل إن الكون مادى من أوله إلى آخره .. وأن كل حركات اللكون »> وكل 
مظاهره - سواء اختصت هذه المظاهر بالأشاء الحنة أو المادات ل ليست 
إلا علا ماديا أعمى . فالكون الذي اكتشفه العم لم يوجد في أي جزء من 
أحزائه أى أثر للخالق الذي تستند إليه كل الآديان في فلسفتها للحياة . وإدا 
كان الحال كذلك »> ثما الذى حمل العم يمن بالإله ؟ 

إن الأبطال الأول لهذهء الاكتشافات كانوا جميعاً من المؤومنين بالله > إلا 
أن خلف هذا السلف الصالح وجدوا أن هذه الاكتشافات قد أبطلت كل معنى 
لوجود الخالق ! وكانوا برون أن العلل المادية ما دامت تكفي لتفسير وقائع 
الكون المادئ ما الداعي إدأ لافتراض إله خارجي ؟ واستطردوا قائلين : 
إن الإنسان كان قد افترض ى حالة حيلء أن الإله هو الدى بدير كل شيء في 
الكون لأنه م يكن قد اخترع المنظار بعد» ولم تكن الرياضات قد تقدمت» 
ولم كن في استطاعة الإنسان أن بعرف. كلف تشرق الشمس و كيف تغرب. 
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9 . و 5 . : - 71 . ١‏ 
ولككن دراسة الفلك اخددمة اسفرت عن ودود نظام الخاديمة الكونى الدي 


تخرك كل الأحراء السماوية © كبيرها وصغيرها. فلا ضرورة الآن للإعان 


وهكذا فإن كل تلك الاشاء التى كانوا بفترضون وحود قوى خضضة 
وراءها هل ْ تنكفوا اللآان و-حود شوى معروقه وراعه_ا تعمل وفى فأنو ن 


0 ١ 
سوا اء‎ 0-6 95 


و فاذا كان هوس فرح هو انعكاس الأاشعة الشمسية عنى المطر © فالياطل كلما 


فعس 3 ١‏ 2 0 ا 0-6 م ااء ا / 
ان دقول إن ( فوس فرح ) أية من آنات الله ف السماء ») . دقول هذا هكسى 


5 تعلق عله دأوعدة عتلمىء المقين السد يد قاثللا ٠‏ 


؛ إذا كانت الوقائع نتيجة لملل طبيعية فبي بالطسم ليست 


نتسيحة لعلل ما فوق الطمدعة » . 


وبكامة اخرى : لو لم تكن علل ما فوى الطبيعة موجودة وراء الوقائم 


في حقمقة الامر فككمف تحور آنا ان ننسمها إلى وحود فوق الطسعة ؟ 


أن يكن الضعف في استدلال معارضي الدين ؟ إننا نستطيم فهم هذا 
الضعف من المثال السيط التالى : قد يشاهد أحد الرحال قاطرة” ترى عل 
فضبان الخديد فسمتبادر إلى دذهنه سؤال : كدف تحرى هذه المحلات الأقَ ؟ 


وبعد قلبل من المشاهدة يصل الرجل إلى آلات وتروس القاطرة قبرى أر:. 
أن العحلات الثقيالة تتحرك بتحرك التروس والآلات . أفنعد هذا الاكتشاف 


بحق هذا الرحل أر. يزعم أن آلات القاطرة وحدها هي السبب فى تمرك 


عحلاما ٠‏ ومن الواضصح أن الأمر لدس كذلك مك0 الدساطة ب لانه دب أن 


(ه) 6 


نعترف بالسائى الذى يدير الما كنات » ثم المهندس الذي صنم تلك الما كنات 


- 9 0 1 . أن ماس 2 5 الت 
واوحد القاطرة . فلا واحود فى الحققة للقاطرة > ولا مكن إحداث آخر كه 


0 
١ 


. هيا ؟ 


فى قصة القاصرة بسل إن الحقيقة النهائية هي « العقل * الى أوجد تلك 
المأكيشات : ََ أدارها وخر كيا وثق أر أدة مر سو مة . 


د اصابف عام و اه شال ف أن العليعة ل امسر الكون ل وإتما 


:3ه 


/! 2 7 9 1 هوي و6 سه + 
. « 110 2لمقأصعة أن 5601 18 15 غطذ رطلة أط2اء 01م 1065 ©0011 ج لذ » 


وذلك لان الطبيعة ١‏ حفيقةه من حدقا ئق الكون : ولبست تفسيرأ له ء 


ولنفهم هذا من مثال آخر : 

إن الكتكوت يعيش أنامه الأولى داخل قشرة السضة القوية » ورج 
منها بعد ما تنككسر مضفة لحم . لقد كان الإنان القددم يؤمن بأن الل 
أخرحه »© ولكنا شاهدنا الموم - بالمنظار ‏ أنه في الموء الحادي والعشرين 
يظبر قرر: صغير على مثقار الككتكوت يستعمله فى تكسير قششيرة السضة 


لينطلى خارجا منبها ثم زول هذا القرن بعد بضعة أيأم منخروجه مزالسيضة. 

هذه المشاهدة كا يزعم المعارضون أبطلت الفكرة القديمة القائلة أن 
الإله 'مخرج الكتكوت من السضة إذ' قد رأينا يقبن أن قانون « الواحد 
والعشرين يوما» 'محلد ث هذه العملة. والحقيقة أن المشاهدة الجديدة لا تدالنا 
إلا على حلقات جديدة للحادث »© ولا تكشف عن سببه الحقيقى »© فقد تغير 
الوضع الآن فأصبح السؤال لا عن ( تكسر البيضة ) بل عن ( كيف يظهر 
القرن ) ؟ إن السبب الحقيقى سوف يتجلى لأعيننا حين نببعحث عن العلة 
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التي جاءت بهذا القرن» العلة التى كانت على معرفة كاملة بأنالكتكوت سوف 
يحتاج إى هذا القرن ليخرج من البيضة » فئحن لا نستطيع أن نعتير 
الوضع الأخير ( وهو مشاهدتنا بالمنظار ) إلا أنه « مشاهدة للواقم على 
نطاق أوسع » ' ولكنه ليس تفسيرا له . 

إن الااكتشاف الذي اعتدرم معارضو لدين بديلة للإله مكنا أن لمر م 
وله يأنه «ز أسلون عمل الطبيعة » . إننا نستطيع أن نقول بكل قوة : 
إن الله “يجري إرادته في الكون بواسطة هذه القوانين التي اكتشفت علومنا 
الحديثة بعض أجزانها فقط حتى الآن . لنفترض أن رجال الدين يعتقدون 
أن الله يأتي بالمد والجزر في البحار. . ثم يأتي عام من علمائنا الجدد ويقول أنا: 
إن المد والخزر له سببان هما قوة الجاذبية في القمر > والتكوين الجفراني أى 
الوضمالخغراثي لا-جزاء الارض البرية والمحرية م0 ةنج 6ده© 31 1طم دع مع 2 ؟ ) 
إننا سنقبل ه ذا الكشف العامى بكل سرور فليس هناك من داع يقتهي 
رفض هذا الكشف لأنه لا يؤثر إطلاقا على صواب عقيدتنا . إننا نسلّم بأن 
حدوث المد والجزر يقتضي قوة الحاديية القمرية ويقتضشى وضعاً جغرافياً معنا 
لأحزاء الآأرض . ولكن ما هي قوة الجاذبية » وما هو الوضع الجفرافي 
الارضي ؟ إنه) أيضأ ‏ من لخلق انله» وألله يستخدم هذه الوسائل لتنفيد 
إرادته وفعله » ولولا استتخدامه همذ الوسائل والاسباب انحدادة لسسفيدذ 
مشيئته لحلات الفوضى في الكون ولانعدم النظام . فالله سبحانه وتمالى 
لا يزال هو السبب الأول والحقيقي لطوفان البحار . 


وقد تككررت الادعاءات نفسها في حقل علم الحماة فزعم بعضهم أن العلم 
الحماتى لم بعد في حاجة إلى فرضصة ما وراء الطسعة . ويكامة أخرئ : 
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لا ضرورة للاله لتفشير قضمة المماة .. وذلك لان المطالعة الحديئة تَمْ كد أن 


الحمأة تحص مله تأقاسة لقورى مادية ثلاث هشسى : 
1 ( اسثمرآر لدو الد والتناسل 6 42 
(ب) ظبور الفروى بين المولودين م10غ 1١2212‏ 
( جح ) تطور كل هده الفر وق على سحل ه عمرور الآناء 
[02 ا ناث لمأغوعرء102111 
فافتراض أن قواعد داروين حول الانتخاب الطسدعى قد انطبيقت على 
حظ المعارضين لا بزال الآمر غير يقينى فما إذا كانتأنواع الحياة قد ظبرت 
إلى الوجود بنفس الأسالورب الذى بل مه عاماء الارتققاء أء لا . ولو أننا 
سلمنا ميدأ الزعم دون حدل ل فإنه ةج دعك هلأ التسلم لمن تزعز ع 
العقمدة الديئة ذللك لآن أنواء الحماة لو ظبرت - فرضا ‏ إلى الوحود 
نتمحة” لعمل ارتقائي فإننا حمنئكٍ أنضاً سنقول,نفس الدرحة منالقوة والمقين. 
والحقيقة التىيمكننا إثياتها بقلمل منا+بهد والعناء هي أن الارتقاء الميكانيكي 
ليس إلا 2 ارتقاء خلقيا 6 1011غأ الوط 21طه1لامع5ن) ٠.‏ والذن يعارضون ‏ 
الدين باسم العام لن يجدوا بعد هذا أساساً واقعيا لرفض هذه النظرية . 
والأمر لا يقف عند هذا الحد » فالحقيقة أن العام قد فقنّدَ يقينه السابق 
بدخوله أبواب القرن العشيرن الواسعة . لقد حل أينشتان محل نموتن ©2 5 
أن العالمين بلانك وهابزن برج قد أبطلا نظريات لابلاس . لقد فقد معارضو 
الدين الدوم تلك المكانة التى كانت لمحم شم عل هده الادعاءات التى لا بزالون 
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رددوما زاعمين أن لحا أماسا عميا . إن نظرية النسسسة وقاعدة المكانمك 
الكبة ( كموانتم' ) قد أوصلتا العاماء إلى الاعتراف يأنه لا يمكن الفصل بين 
المشاهد والموضوع المشااهد ... ومعناه أنه ليس في إمكاننا إلا أن نشاهد 
بعض المظاهر الذار حمة سس أي شىء » وأننا لا سرع أن نشاهد حقيقنه 
الجوهرية . إن الثورة التي وقعت في الحقل العامى في هذا القرن قد أثبتت 
أهمية الدين من وجبة نظر العلم نفسه . 


إن ما يشار إلبه بالثورة في دنا العم هو أن نظرية نمو التى ظلت تسود 
العلم على امتداد قرنين من الزمان كانت نظرية غير كاملة فى ضوء الدراسة 
الجديدة للوقائع . وبالرغم من أن نظرية متكامة م تحل بعد' حل نظرية نموتن 
الناقصة إلا أنه من الواضح أن المقتضيات الفلسفية للتفكير العامى الجديد 
تختلف عن مقتضيات التفكير القديم. والقول بأن الدراسة العامية هى وحدها 
طريق الوصول إلى الحقائق أصبح الآن ادعاء! غير مقيول . وأصبح كبار 
العاماء يصرون الآن على أن العم لا يعطينا إلا معرفة جزئية عن الحققة . 


وهذا التغير جديد على موقف العم . فقيل مائة سنة فقط أعلن تيندال 
ص1 في « خطبة بلفاست » ووع00خى 6ددماء8 : « إن العام يكفى الآن 
- وحده - لمعالجة جميع شنون الانسان » ! 


لقد أقاء العاماء هذا الذوع منالنظريات زاعمين أن الحقدقة لبست إلا المادة 
والخر كة ص10 لص 342 . ولكن كل الجبود الراممة إلى تفسير الكو ن 
مصطاحات ار كة والمادة قد انتبت إلى الإخفاق التام . وكانت هذه البود 
فى أوحبا عند نبهاية القرن الثامن عشير حين وحد لابلاس 1266م1,.2 من الجرأة 


أن يعلن : « إن العام العظم الذي سيتمكن من معرفة انتشار الذرات فى 
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مستقمل الكون وأحداثه » ! وكان العاماء حتى ذلك العهد لا بزالون يعتقدون 


قد اتضح خطأ نظرية نموتن - لآأول مرة - حصين حاول العاماء شرح 
ظاهرة ( الضوء ) بالمصطلحات المادية . وهلده الخبود أوصلتهم إل « عصضده » 
الأثير <ءط:5 الذي كان عنصرا يجبولاً وغير قابل شرح خصائصه . وقد 
استمر العاماء دؤمنون بهذه العقمدة لعدة أجمال . وقد قدمت الرياضمات ها 
لا يحصى من المعحزات لتكوين تفسير مهادي لظاهرة ( ) . ولكن بعد 
نشر تحارب ما كسويل 312*611 أصبح (الضوء) مشككلة عويصة »2 لا يعرف 
العاماء كمف يفسرون معساتها . وكانت تحارب ما كسويل تبين أن (الضوء) 
لس كائنا ماديا > وإِنًا هو ظاهرة برقية ل مغناطيسية ع )ممع ةصدممءع1]1 
مومع تدموعط7ط . وقد اسثتمرت هوة الفراع فى الاتساع بين الأاظريتين حق 
جاء الموم الذى اتكشف فبه على العلاء أنه لا شيء في نظريات « نموتن » ها 
مكن اعشماره « مقدبأ » ! وبعد حبود طوبلة استبدفت إشات أن الكيرناء 
عنصر مبكانكى | مادي | ؛ وبعد تذيذب طوبيل اعترفوا بأن الكبرناء من 
« العناصر غير القابلة للتحويل » 5معصءاظ عاطأعن0ع175 ٠‏ 


خطيرأ ذا مغزى غير عادى وأثار بعيدة المدى . 
« نحن نعرف حقمقة كل شىء ! » .. هكذا كان اعتقادنا ونحن نشامد 


الأشماء منظار نظرية نسوتن . لقد كنا نؤمن بأن « المادة » هي كمسة الجسم 


وهمتحداره : وكنا نظن أن الخرركة مصدر الطافة 6 وما إلى ذلك , وكان 


٠‏ ها 


اعتقادنا أنا بم رف الَأ كمد 2 الطسبعة 4 الى لمعحل رق عدهاأ . ولكن 
نأ نعف دراسة ة ظاهرة 3 الكهرناء 4 أنه اه مك التوصل إلى طمعة ه__لده 
الظاهرة 6 لدر حة أن ميم المصطلملحات الممر وفة قد أخفقت قَّ لسار هده 
الظاهرة . وكل مأ نعرفه الان عن «١‏ الكبرباء » هو أنها عنصر يؤثر في آلات 
الوزن والقياس ٠‏ ومهدا نستطيع أن نهوم خصلورة هل ! الاعتر اف إنه يعني 
أن عام «الطبيعة» قد اعترف ب «( و ححود 4 1121113 لا نعرف عنه إلا هيكلء 
الرياضي !! 

وقد أعترهوا| ) مو.حودات 0 أخرى على هر | الهج م وأصمح من المسلمات 
أن هف ده المو جودات ١‏ المناصر انجبولة لدوم مهس الدور الدى كانت 
المادة القدممة المعروفة تقوم به فى صماعة الأظريات العلسة . وقد أصمح 57 
الحقائق القطعية أننا لا ستطيم أن نبتدي إلى الوجود الأصلى لأى ثبىء فه 
تعلق بعلم الطبيعة » وأن كل ما يمكدنا عمل هو بذل الجبد لمعرفة الهسكل 
الرياصي ع«داءدم)5 1و2)16صرءط312 لدلك الشيء . وقد سللم العاماء على 
أعلى مستوى اليوم بأن الزعم بأننا نستطيع أن نشاهد الأشياء في صورها 

ولعدقهد الدر و قدسور إدد ب حتن جع 15ل ل ك1 أن معر قفة امكل الرياضي 
للشيء هي المعرفة الوحيدة التي يمكن لعلم الطميعة أن عنحنا إناها . 

. بقطم النظر عن الجوانب امالية والأخلاقية والروحانية ؛ 
فإن المادة والجوهر والدعد والوقت وغيرها من تلك الأشماء التى كانت 
اتعدير خاضعمة لعلم الطسعة وعحعده قد أصبح سس المتعدر علمنا معرقه 
خ صا نصها دقدر ما كان متعذر] معرفة خصائص الاشاء ء عير المادية . 
أ علم الطسعة الجديد م بعك 2 وصم سمح له الم فة المماشره 
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خصائص الأشاء. إن حقيقة هذه الأشاء خارحة عنحدود الإدراك» 
ونحن نصل إلى حقائقها بواسطة الصور الذهشة . وأية صورة ذهنمة 
لا مكن أن تعسكس لنا تصوراً غير موجود المتة في الذهن . وهكذا 
لا مكن للطسعة ‏ باعتبار يجالسملها الحققى - أنتتناول الخصائص 
الخارجة عن حدود الإدراك © بل هي لا تقوم إلا بالدراسة بواسطة 
الآألات عمنووء8 ممغورزمم التى مكن لعلمنا الإحاطة بها . صحيح 
أن هذه الدراسة تصوار لنا بعض الخصائص لعمل الكون إلا أن 
معلوماتنا الأصلمة تتعلق بالدراسة عن طريق الآلات » وليست 
بالخصائص نفسيا. إن علاقة (الدراسة عن طريى الآلات) بالخصائص 
الحقرقمة للأشاء تشيه علاقة رقم التليفون يصاحمه » ''' . 


إن حقيقة أن ( العلم حدود بالمعلومات عن هيكل الأشباء ) حقيقة” 
دات أهصة فصوى . إنما تَوٌ كد أن الحقمقة الكاملة لا تال عير معروقة . وى 


قلاء اط 
الى يأ لله 


: لس ها مشل موضوعىي (خارحي) 2م2617 نا00) عا1اع» زط () 


أو لتحرية النى أو العارف الله . ولم بعد من الممكن أن دقال عن أحاسيسنا 


الدرنة أو المالمة إنما بحرد ظواهر خادعة ومع بردم معطه 1111150157 5 كانو | 
بقولون «الأمس صلافةء وتدحح] . وبإنحاز : « إن العارف بالله المؤمن بالدين 
مكنه أيضأ أن يعيش كحقيقة ‏ في هذه الدنيا » ''' . 


00 
0 


؟ 7 


[ التشديد مضاف | 


561616 5ل لتوووء ر« ععصعل5 لوعزوتطظ 01 0022212[ عط 1 » 
. 16211117 350 اماع 1لء ]1 
142 ل 138 مم رععطعلع5 01 11211055ططنا عط 1 


أرهكت الفلا سفة العاسين فك بدءوأ دقلد مول هصدا البوع سن التفسيرات 
وبكليات « مورتون وهأنت » غ116 «08م0غ8105 : 

« إن العلماء ‏ الفلاسفة ‏ فى القرن المعشرءن قد بدأوا حرباً صلسسة 
جديدة وأهمهم وهايت هيد > وإيدينجتن > وجيمس جينز » . 

إن فكر هؤلاء العلماء ينفي بكل صراحة التفسير المادي للكون ؛ وهم 
الطسعة الحديدث والرياضضمات . وما قاله مورتون وهايت عن « وهايت همدع 
دنطيق على كل مؤلاء : 

« إنه مفكر بطل يتحدى أسود الفلسفات العقلانية والادية 
والموضوعية في عرينهم انخيف''' » . 
| التشديد مضاف ] 


إن الرياضي والفبلسوف الإنجليري« ألفرد نورث وهايت هيد »(1881 - 
٠9‏ ) قد انتبى إلى أن : 

« الطبيعة حيّة »'"' » أى أنما لبست بدون روحم . 

وقد استنتج الفلى الإنجخليزي السير آرثر إبدشحتين ( ١١44-1881‏ ) 


(1) 842 صرعزةلإلهصسث 01 ععوث عذ[1ل 
(؟) .84 ص رلتط] « رعللاث 15 عضولل » 


وف 


« أن مادة العام مادة ' عقلية » ''' . 
والرراضي السير جيمس جيتئز' الذي يُعتبر أعظم علاء العصركقد عسّر عن 
الكثوف الجديدة بقوله: « .غطعسمط1 01 عومع ملآ ه 15 عومع نهنا عط1 » 
د إن الكون كون فكري »'' . 
إن الذين أدلوا ببذه الآراء حم علاء على درجة كبيرة من الأهمية في دنا 
العم . وبلخص ج. و. ن. سولمفان أفكارهم فى الملة التالية : 
« إن الطبيعة النهانية للكون طبيعة عقلية 6 ' . 


« .أوغصء4خ8 15 مومع با1وناأ ع1 1 01) عبد أل عأاحسن زلا عط 1 » 


ما الحقمقة النهائية لللكون العقل أء المادة ؟ إن هذا السؤال حول فى 
صصغته الفلسفية إلى السؤال الآتى : «هل الكون نتاج” لعمل المادة الحض »© 
أم أن الكو ن تلوق لقوةة غير مادية خلقكه بالإرادة»؟فلو قبل عن ما كمنة ما: 
إنها تركبب صدفي للحديد والمترول في حقيقتها النهائية ؛ فذلك يعني أرف 
الخد ند والمترول كانا ههما ا مو حودين الوحمدين ضل الما كمنة وأنما فلى تطورا 
فأخذا صورة الماكمنة نتبحة عمل مادى أعمى ... وعلى العككس من هذا لو 
قلنا : إن الما كمنة في حقمقتها النبائية هي عقل المبندس © فسنكون معناه 


06 « ,]آنا - لسنلاخ 15 مها عط[ 0(1) كبسه5 م11 » 
.6 .م و1210 


(؟) 134.2 .ص رك1ط1 
5 .2 ,1210 


5 
كس 


؟؟ 


أن العقل و'جد قمل الماكينة وأر ذلك العقل هو الذي فكدّر في نظام 
الما كسنة بعسدآ عن المادة 6 وأنه أنتج الما كمنة بعدتك بالإرادة . 
إن الذين يعتقدون أن «١‏ العقل » هو الحقيقة النبائة للكون «نقسمون إلى 
عدا ة مدارس للب عدم كلهم من معبين مأهة 2 المقل 3 يكل ند دد , 
وهم فى هذا لا يختلفون عن المؤمنين الله الدبن تلفون في تصورهم لله يسدب 
انهائهم لاديان مختلفة . ولكن النتيجة التى انتبت إليبا الدراسة العامية 
وهى أن الحقيقة النهانية للكون « عقل  »‏ همذ النديجة من حيث 
نوعيتها تصديق للدين ودحض للالحاد بكل تأكيد . 
ان هذه النتيجة القي أشرنا إليها تمثتّل تغيتراً عظيمأ طرأ على العام في 
اتقرن العشرين . وأهم جانب هذا التغسّر هو أنه لا يعنى أننا قد حصلنا على 
المزيد من الطافة لترقية المدنية»“ولكن 5 دقول البروفيسور ج.و.ن.سولمفان: 
« لقد طرأ هذا التغيئر على الأسس المتعلقة ما بعد الطبيعة لامدنية ١‏ » . 
إن كتاب « عام الآسرار » الذي ألّفه الفلى والرياضي البريطانى السير 
جدمس جينز يحتوي على أ كثر المواد العاسة قيمة من هذه الناحمة . وقد 
انتهبى السير جمنز بعد مناقشة علسة محتة إلى أن : 
وسببه - في نظري - أن التفسير المادي قد أصبح الآن فكرة” 
ذهنية « أ1مع0116ب) أتخدعم كا ” !١'ا)‏ 1 
| التشديد مضاف ] 


)١(‏ .138-50 بصم رععصعلء 5 0141© ووه زاج 1ط نر[ عط 
التشديد مضاف ١‏ 
(؟) ام (1948) ع 2125لا 210115ع ]6495 ,رقصوع © وعطر جح زكر 


م ا 


5ا] صعط]' أاطعتمط1 01 عوععءعلونا لذ 15 عوسعلارصنا عط1 11 » 
« .خطعتامط 1 01 غعة مذ معع8 عتقط أدنكل31 ممن1اوء2ن) 
ه إذ كان الكون كونأ فكريأ > فلا بد أن خلقه كان عملا فكريأ 
أيضأ''' » . 


إن السير حم هر يرق أن تمسر الماده بأمواج الرى نظرية عير مقيومة 
للمقل الإنسانى .. فإن من الممكن ألا تكون هذه الأمواج شينا أكثر من 
, أمواج الاحمّالاات » و16 1اتطوطهء2 01 وعج/11آ الى لا مكون ا وحود 


ولهذه الأسساب وغيرها توصّل السير جممس جمنز إلى أن حقيقة الكون 
ليست المادة وإنما هي العقل . فأين يقم هذا العقل ؟ إن الإجابة على هذا 
السؤال هي أن العقل يوجد في رأس« رياضي كونىي عظم » وهذا لأذنهيكل 
الكون هو بكامله هنكل ريأضى : 


ه من الصحميح أن نقول : إن نهر العلم قد تحول إلى مجرى جديد 
في الأعوام الأخيرة ... لقد كنا نظن قبل ثلاثين سنة - ونحن ننظر 
إلى الككون - أننا أمام حقيقة من النوع الممكاندي . وكان يبدو لنا 
أن التكون يشتمل على ركام من المادة الممعثرة وقد اجتمعت أحزاؤه 
الصدفة ؛ وأن عمل هذه المادة ينحصر فى أن ترقص لدعض الوقت 


رقصا لا معنى له تهت تأثير قوى عساء لا هدف .لها ؛ وأنه بعد نهاية 


() .133-34 .صم رأكتط1 


/ 


هذا الرقص ستنتهي هذه المادة في صورة كون ممت 4 وأن الحساة 
فد واجدت صدفة” خلال عمل هذه القوى العمماء ؛ وأن بقعة صغيرة 
جدأ من الكون قد نعمت بهذه الحماة أو على سسل الاحتّال يمكن أن 
توحد هذه الكسأة في بقاع أخرى؛ وأن كل هذا سينتوىي بومأ وسسقى 
الكو ن فاقد الروح.ولكن توجد اليوم أدلة قوية تضطر عم الطبيعة 
إلى قبول الحقيقة القائلة بأن نهر العمم ينساب نحو حقيقة غير 
ميكانيكية . إن الكون أشبه بفكر عظم منه بماكينة عظيمة . إن 
ه النمن » لم يدخل إلى هذا العام المادي كأجني عنه . ونحن نصل 
الان إلى مكان يجدر بنا فيه استقبال « الذهن » كخالق هذا الكورن 
وحامه. إن هذا النهن بلا شك ليس كأذهاننا البشرية» بل هو ذه.” 
خلق الذهن الانساني من « الذرة المادة » . وهذا كله كان موجوداً 
في ذلك الذهن الكوبي فيصورة برنامج معد مسبقا. إن العام ا-تديد 
يفرش علينا أن نعيد النظر في أفكارنا عن العالم » تلك التي كنا قد 
أمناها على عجل. لقد اكتشفنا أن الكون يشهد بوجود قوة منظلمة 
أو مهيمنة :06و وصذلاهماده0 :0 عسادعند12 »2 وهذه القوة تشبه 
أذهاننا إلى حد كبير . وهذا الشبه ليس من ناحية العواطف 
والأحاسيس > وإنما هو شبه' يتعلق بذلك النهج الفكري الذي يمكننا 
تسميته بالذهن الرياضي''' » . 


)١‏ 8 - 136 .مم رل1اط1 


وبالرغم من هذه التغيرات في دنيا العام لم يطرأ تغيّر يذكر على العقلية 
المنكرة للرين . بل على العكس من ذلك ينهمك معأارضو الدين فى تدبيج 
قضيتهم ضد الدين بأساليب جديدة. وليس سبب هذا الموقف اكتشافأ عمياأ 
خطيرا وإنما هو التعصب » ولا غير . إن التاريخ لبحفل بما لا يحصى من 
الوفائم التي تيبرهن على أن النشر رفضوا القيقة ‏ رغم تحليها بككل وضوح - 
لأن تعصبهم لفكرة مالم يسم لهم بقبوها . وهذا التعمصب الاعمى هو الذي 
جعل العاماء الإيطالبين قبل أربعة قرون يرفضون نظرية ( جاليليو ) كبديل 
لنظرية أرسطو القديمة ؛ على الرغم من أن الكرتين اللتين أسقطها جالملمو من 
ثمة منارة ه لمدتج » قد حعلتا نظريته حقيقة مرئة للعان . وهذا هو 
التمصب الدى جعل العاماء في نهاية القرن الماضىي ساخرون من نظرية البر و قور 
ماكس بلانك 16و21 ]3 المفسّرة لظواهر الضوء » والتى أبطلت نظرية 
ندوتن . وتلك هي النظرية الى تسمى الموم بنظرية الكبة «١‏ الكواتتم » » 
وتعتير من ألم أسس علم الطبيعة الحديث . 


وإدا كان أحدنا دظن أن داء التعص مكن أن صلب الآخرين دولخ 
العاماء » فإذنى لأذكّره بما قاله أحد العلاء المعاصرين وهو الدكتور أ. و. 
هكر 111115 .ل .لل : 


- لغضعاء5 ,ع19آ أهمطظط] ستهان) ه16 أقمهاآاً عط1 عط للسمطذ [ » 
-0ظ1 معط 0 صقمط] ععتليعءعءظ 16 عالطمرا ذوعا ععة رمعكلط حرا 


« .دمع كلأ 0ع11636 
«إسنى سأكو ن آخر من بدعى أننا نحن العاماء أو * النأاس عرضة 7 
للمعصبف بالنسنة اقفن الآخرين"'١ا‏ 46 . 
)١(‏ .109 .ص صدكا مععله84 هآ طالهاآ روع 011 .]1 .لخ بو8 0ع001() 


4؟ 


فحن أمام دنيا مز قبا التعصب . فكيف لنأ أن نتوقع أن نظرية مأ 
سوف تحظى بقبول الجميع نجرد أن المنطق أو العلم قد أثبتها ؟! إن تجربة 
التاريخ الطويل تدلنا على أن العواطف لا العتقفل هى التى كانت تقود 
الانسان. وبالرغم من أن العقل هو الذىيحظى بالمقام الارفع عاميأ ومنطقيأ» 
لكن العواطف في أغلب الأحايين هى التي كانت تستعبد العقل . وكان العقل 
نوما يخترع المعاذير للعواطف »© ودائمأً حاول أن يُظهر تصر قات العاطفة 
تمظير العقل . وقد تكون الواقعة غير منسجمة مع فكر الانسان » إلا أنه 
يصر على أن يبقى سجين عاطفته . إن علينا ألا” ننسى أن الذي مخاطبه 
ليس ماكينة” حديدية تعمل على منوال واحد مجرد الضغط على الزر » 
وإنما الذى عخاطبه هو الانسان . والانسان لا يعتئرف بشيء ما إلا إذا كان 
برغب فى ذلك الاعتراف . وأما إذا م يكن برغب فى الاعتراف بحقيقة ما 
فان أي دليل مجرد أنه دليل لن يكفى مله على ذلك الاعتراف . إن الدليل 
العامي أو العقلي أن يصبح بدياذ للزر الكهربانى . . وهذه أكبر مأساة في 
تاريخ الانسان . 
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الفصّل السسكادس 


و 34 
(للضلان ولك مول 


منَاقَعَة أهكارا لد 2 ورد كَارَجل 


: لقد كنا بعل معرقهة خصائص المادة 
وتركيبها من السيطرة على كل شيء فوق سطح 
الأرض ما عدا الذات اللبشرية + فإن علم 
الظواهر الخياتة عموما وعلم الاننان ‏ عق وحه 
الخصوص ‏ م خرازا التقدم الممائل . ولا راد 
هذان العلمان علمين وصفيين . بالرغم من أن 
أصل الظواهر الحباتبة يتركز في كونها غير 
وصعية ١؛‏ . 

إن كل دراستنا الطبيعية هى دراسة ١‏ حدثة ؛ 
الانسان اليتا. فلسنا نتمتع بعد بصلاحية 
دراسة الانسان الى ». 


لقد وصل العلماء بعد تارب طويلة إلى قدر كمير من الذحاح في دراسة 
المواد الجامدة» بسنا أخفقوا أا إخفاقى فى اكتشاف الحقائق المتعلقة بالإنسان. 
إن الذي يفرق بين علوم المواد الجامدة وبين العلوم الحماتية هو أن المادة 
الجامدة خاضعة لقوانين معرنة » أما الظواهر الماتية فبى « غابة طلسسة 
توجد فبها آلاف مؤلفة من الأشجار الملوانة التى تغمّر مواقعها وأ كلها 
بصورة مستمرة » . والظواهر الحماتة - على العككس من الظض_واهر المادية 
الجامدة ‏ لا يمكن التعير عنها فى معادلات الجبر والتقابل » وهذا على الرعم 
من أن علم « الأرض الادية » لم يتخط” بعد" مرحلة العلم الوصفي -امتءة»72 
#عدءء5 106 > وهي في الحقيقة مرحلة هزية جد في سلم العلم . وينتسب 
و علم الأرض المادية » السالف الذكر إلى هذه المرحلة ؛ لأنه لا يككشف لنا 
عن أصول الأشماء » وإنما دسِسّن بعض الآوصاف الظاهرية » كالوزن والأبعاد 
المكانة 85ونقدءد:1(1 1م85 > ولكن على الرغم من هم ذه المكانة التي 
يحتلبا هذا العلم فقد تمكنا بواسطته من التندٌ بأحداث تقم في المستقبللدرجة 
أننا ‏ في بعض الأحادين - نستطيم أرن نعمّن تريخ الوقائع القادمة 


بكل ضبط . 


ولقد تمكنا بعد معرفة خصانص الادة وتركيبها من السيطرة على كل 
ثشيء فوق سطح الأرض ما عدا الذات البشرية ؛ فان عام الظواهر الحياتية 


لمم 


عمومأ وعم الانسان - على وجه الخصوص - ( يحرزا التقدم الماثل » ولا 
زال هذان العليان 5 وليا - علمين وصفيان بالرغم من أن أصل الظواهر 
الحياتية يتركز في كونها غير وصفية . 

ولتوضيح هذه الفككرة سوف أنقل هنا اقاسا طويلا من الدكتور 
«وألكتييس كاريل »# » . 


و الإنان آله معقدة حداً وغير قابلة للتقسم » ومامن ثىء 
مكنه التعبير عن الإنسان بدساطة . ولدسست هناك من طر دقة قط 
لفهم الدات الكاملة للإنسان ولإدراك علاقفة أحزاء جسمه بالعالم 
الخارحى 1 ون آل در<نا على أن لستتخدم لف « التكنيكات 4 
الفنسة لتحطمل 5 الدات الششيرية ولقد لان ف هذا إلى علوم 
مامه 5 وطسدعى أن هده العلوم ا تستطسم تكون صوره مو حعده 
لأهدافما. وهي لا تحراد الإنسان إلا من الأشياء التي تستطيم التوصل 
إلى دراستها بطرقها الخاصة . ولو أننا جمعنا كل تللك المجردات الى 
نخص|, علسيا عند تحدشا., الدات الإنساشة ع٠‏ ىق هذه العلوم ... 

: : ة صة الدشيرة وم 
اوجدنا أن هذه الحردات أق[” قيمة من الحقيقة المجردة مع أر:. 
تحاهليا المنه |! 


+« الد كتور كاردل اع:231:1ر) 5أاجرزم[م »يراجم و لد هه وه ١‏ ( جحراح وعسام ببولوجى 
فر فى . حصل ص حادزة نودل للعلم سية ؟ ١و‏ 4 ١‏ تقديرا لإسهامه قَْ محال دراحة 110600 
5©]3و6 . نشر كتايه « الإنسان ذلك المحبول 1 ] 116 5128 الذي يناقنه 
الؤلف هذا سنة ه ١5+‏ وهو كتاب مترجم إلى العربية في غير طبعة - المراجم . 


7م 


* ا | ل‎ - ٠ 
علم اذم ربجو كيديا مع الفس.ولوجى والنفس ودروس‎ 0 ١ 


0 


مساديت : وإ الانساة الذدى يعرفه عاماونا لبس اللا انسانا بعيدأ 
الانسان الحقيقى . 


9 أن الإنسأن الدى عر 4 هرو لاء العلاء 0 عداو أن يككون فرضأ 
قَاما على فروض أخرى » وقد اختلى التطور الفنى لله 


عون 





وام هده 
||: . 
لمر وس 


ىم 
- 


2 


- 


١ + 2 .‏ ٍ اه ا ا أء ٍ 
ههه 6 و : سععوار ( دعن أعه ع الهس وال داه ال وعدا لدو نا م 
: . 0ه ءءء لطس 1 1 . ااه . ٠‏ - : 1 - * إب 
١ 9‏ 5 3 9 


اأخامضة 3 و ماده كماوية ) نتكو ن مدمأ الانسحة الجسممة واللانا.. 


إنه جمضوعة عحسة من الخلايا و ( الرطولات ) الغداس ة التى بدرس 


نضا 


قواندشها الجسممة علماء' الفسمولو حى»؟إنه مر كب من الانسحة والشعور 
الدى اول علاء اهب عده والمعلم لنهنية عزدما كون َاضماأ لداثرة 
الز مان بلء أن الإنسان هو « عالم | زه تصضاد المسى » الدى لدمس له 
من هم إلا استخدام الاشاء التي اخترعها حى سثمر عمل تال 


الآلات الح ممح عمدأ شأ ؛ وعم كل نهدا قرو « شاعر » و «ونطل » 
١ 7‏ 


أء [] م 
5 وف . من الأول ه الروحانيين . 


حَّ 2 1 
'!١ ٌ‏ . لخ ام 


وها لإنسان لذدسس جمواعنه دعقده 026 أي سساء والاوضاف الى ار 


العلاء عى ددا ل مبارهجم القدمة ىْ اماما فد سما دل شو فو د سس عم 


_ و . ع 1 ياس 85 
أهال الإتساسية ومجال إفكارها ٠‏ ولا حك 86 | ٠.‏ الإنسانمة دك أت 


حديودا حمار د ا كتثاف <مشسها الداشمة 1 ونحخن َلك اللآن أكواما 


لكتشف دعل الا بعص دو انب سيحخصدتنا . 


اليد 


- في حقيقتها - لا تتعدى التعرف على مختلف الأجزاء التى يتركب 


د إننا م نفهم الإنسأن فى حقمقته الكلية حى الآن » ومعرفتنا 


الطرى الى اخترعناها . إن كل إنان مهنا صورة شبماللة تشفا 


مسي 


ع 


ا 1 حقدة له المجيولة . واحتقمقة أن حيلنا بأنفسنا مسق حدأ 1 أن 
الدن ددرسون الدات الإنسادمة بوحيون إلى أدفسهم أعسملة كثيرة حد أ 


« كيف تتحد الحزئيات في المواد الككماوية لإنحاد جسم اللاي 


0-5 


و كدف تقرار المادة التناسلمة فى نواة السضة الطريقة الطازحة 


عه ' ٠ ١‏ تلك الررضة هم 


كيف تتحمم الخلاءا ذاتياً في جموعات الأنسحة والأعضاء ؟ إن 
هذه الخلاءا تعرف مسدّة] -- عأنما شأن النمل أو النحل - ما العمل 
الذى يحب أن تؤدأيه لإبقاء جموعتها على قمد الحماة ... وهذه الخلا 
تتمكن من خلق نظاء حسمانى سمط ومعقد !! 





(١‏ ما تو عم له المده 0 والوفت الفسءو ل وحى والوقت 


لفسيىي : 


و 


لم 


6م 
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« ونحن نعرف أننا نتكوان من الانسحة والاعضاء والرطوبة 


مب 


والشعور ع ولكن اأعلافة دس السعور والدماع لا تال 5-5 أ تدرأ ٠‏ 


دي 


- 


ونحن لا عرف كل المعرفة أفعال خلايا الأعصاب » وإلى أى" حد 
تؤثر القووة الإرادية في إحداث التغيرات في نظام خسم الإنسانى ؟ 
حكف بتأثر الدماع سن حالات الاعضاء ؟ كلف مكن إحسداث 
التغير ات قْ الخصائص البى برانها الخسم والعقل الإنسانى عن طردق 
أسلوب الحباة والمواد الكماوية للأغذية والمناخ والموسم والترببة 
الأخلاقمة والعاسة ؟! 


7 إن يلل و د حم لما لسعم لدر حه أزنا لا تنستطيم معر فه العلاقات 
دين المسكل والعضلاتوالأعضاء والأنشطة العقلية والروحانمة. ونحن 
نخبل أيضا الاسباب التى ينتج عنبها توازن الأعصاب وقوة المقاومة 
ضد عوامل الإرهاق والمرض !! ونحن كذلك - لا تعرف كنف 
الأهمة الإضافة للنشاط الذهنى والأخلاقي والصوثى !! وما الحاجة 
الملحة إلى الشعور احمالى والدينى !! وها القوة التى تخلى العلا قفه 
الإشراقمة !!. ولا شك فى أن بعض الاسساب الفعسة والعقة تقرر 
السعادة أو التعاسة أو النجاح أو الفشل » ولكننا لا نعرف ماهية 
تلك الأسساب ؛ فلحن لا نستطدم أن نخلى فى إنسان ما ملكة 
« السعادة » يطرق مصطنعة.. ولم نعرف حى الآن ما البيئة المناسة 
القضاء على الصراع والإرهاق والالم ؟! كيف يمكننا منع الإنسان من 


السقو ط ّ فاع الخضارة المعاصرة ؟ٍ] 


2 إن من الممك١‏ حدآ طرح أسملة كشيرة عن ش_ ده الأشساء الى 
تثير الكثير من الدهشة والتعحب »© ولكن المقمقة الواضحدة أنه 
لا توحد ردود مقنعة على كل هذه التساولات . 


لاشباع احتياجاتنا عنه » وبايجاز شديد : أن عامنا عن ذاتنا 
لا يزال في حال بدائية ''' » . 


ويكفمنا هذا الاقتباس لإثبات أن الإنسان م يظفر بعد' ب «عم الإنسان» 
وحقدقة” أننا نعرف الكثير عن الجزء المادي من جسم الإنسان»؛و لكن المقرقة 
الأقوى أننا نبل « الإنسان » الذي يدير هذا الوجود المادى ؛ وهمذا هو 
السسب فى أن الحماة لا تزال لغزاً بالنسمة للإنسان » ومن المو كد أنه لا مكن 
تعمير الحماة وبناؤها على الوجه الصحمح دون | كتشاف هذا اللغز . 

إن كتاب « الكسيس كاريل » محاولة” علسة لاكتشاف هذا الإنسان . 
وهناك جهود أخرى كثيرة من هذا النوع » ولككن النتمحة لا تزال صفراً . 

إن الإنسان المعاصر ستطيع تحطم الدرة » ويستطمع إقامة المستعمرات 
فوق مناطق دكسوها الجليد طول العاء » وهو كذلك يستطمم التحول في 
طقات الفضاء . 

وإن آلاف الوقائع التى من هذا النوع كفيلة بأن تثدت لنا أن الإنسان 


)1١(‏ .16-19 .صم ,لبامسطمنا عطط صدكخ 
التشديد مضاف ] 


امم 


الداتمة الداخلية مامأ > فكن من ذلك ْ العام المادى . و لكن الكون المعروف 
لنا يشير -من أحية أخرى- إلىأننا ألا نستطيع التوصل إلىأسرار الانسان 
بنفس الأسلوب الذى نستخدمه في اكتشاف خواص المادة . 


إن الكمان الدى تسمه «الإنسان»)مر كسمن بلايين الخلانا مناليروتويلازم.. 
وما البروتوبلازم ؟ إنه مركب من مواد لا روح فيها » وهو يتمتع بقدرة 
فادمه ع الأعدول إلى اماج لأماء إن البرونوبلازرم ركامة موحدرزره ؟ 5 ود ده 
حياتية » ... ولكننا لا نستطسع دراسة هذه الوحدة الحياتية بالأسلوبالذي 
ذالى ١‏ س0 نه العام المأدي . 


س# 


إركتف كل سى ء مكنا مشأهد :+ لمس إلا مر كمأ متشكون ص عدمهم مواد 6 


م 
المواد لتمكنا من إنحاد تلك المرحكات ومن إعدامها ؛ وغهذا فقد زعم 
الفماسوف الالمانى و كانت م سنية ٠65‏ م. انه «م إدا اعضتمونى المادة 
فسدو ف ارك كف دخلى الاآأردض هديا » وزعم , همحل » اععاء»1812 زعمأ 


٠ 3 .‏ الس او ااء 4 :| 71 - : 
حر حرا وال هال : 2 وى أأاء والاحزاء الكماو ية والو فت وسواق”٠ف‏ 


أخلم الإنسان 2 ! ! 


فعلى سسل المثال نعرف أن حزةىء الماء يتكوان من درة واحدة من 
والأوكسيجين ودرتان .3 اهدر وحين 6 ولدلك فذعدن نستطمسع مكل ساطة 


إن خاط هده الغارات ميك 0 المقادر وتعطييا صوره المأء أو نحطم حز ات 


ولكن قضمة الإنسان تختلف تماما عن هذا . اقد اكتشفناء الأحزاء التى 


توجد في البروتوبلازم كا عرفنا مقاديرها بكل ضب ط » ولكن الإنسان 


44 


لا يستطيم خلق الحماة بتر كسب هده العناصر بنسيها المعروفة. إننا ركب 
خلق ذلك البرونو بلازم الذى يتمشع بالحساة 0 والذى بوجد في أجسامنا 
الحية ؛ وهذا على الرغم من أننا نستطمع خلق مر كبات كماوية أخرى 
بتر كسب أجز ا بنسبها الصحيحة . لقد اتضح من هذا أننا لا نستطسع 
التصرف في الإنسان 5 تتصرف في الأشساء المادية الأخرى . 


هذا هو ع<زنا الأول فها يتعلق بدراسة الإنسار: .. أما عجزنا الثاني 
الأكبر والأم ؛ فهو أن كل دراستنا الطبيعية هى دراسة « جثة » الانسان 
المست »> فلسنا نتمتع بعد بصلاحية دراسة الانسان الحى . لقد اكتشف 
العلى كل الأحزا اء القى متكوان ن منها البروتوبلازم » وقد اكتشف أنيضا مقادبر 
كل هذه الآحزا اء بنسمها الدقيقة » ولكده 58 في ا كتشاف الترتدس الخاص 
فى هذه الأحزاء ذلك الترتيب الدي يقي البروتوبلازم على قمد الحماة . ولا 
تاد محتل هدا الترتدب حتى عوت البروتوبلازم ؛ فالمسؤول عن وحود الروح 
في المر وتوبلازم هو دالك الترتيب الخاص .. ولكن علمنا لا ستطيم تحليل 
المروتوبلازم في ترتسيه الخاص الدي توحد فمه الحماة ؛ ولذلك يحب طم 
ذلك الترتيب حتى نقوم بتحلمل البروتوبلازم وبتحربيته فى المعمل » ولا نكاد 
خط الترتيب الخناص للبروتوبلازم حت ىتغادره الماة. فالنتيجة أنالبروتو بلازم 
لا يخضع للدراسة والتحليل إلا بعد خروج الروح منه . وم يحدث البتة 
أن البروتوبلازم كان حيتأ وقت إجراء التحليل عليه . وا واضح أن العلم 
سيظل جاهلاً يحقيقة الحياة مام يلجرب البووتوبلازم الذي لا بزال حا 
ودا روح »> ولكن مشكلاتنا لا تقف هنا » بل تتطور أكثر فأ كثر 


لنتخمّل أن رحا ما يعقد العزم على ا كتشاف حقيقة الإنساندة لمعلم 


م 


الإنسان قانون الحياة.. فلاوصول إلى هذا الهدف يبدأ ذلك الرحل فى دراسة 
ا جتمعات البشرية » وبعد دراسة طويلة يكتشف أن المحتمم الشري لا شيء 
صوى أنه جموعة من الششير > وأن الطريقة المثلى لفبمه ودراسته هي دراسة 
فرد من المجموعة البشرية للوقوف على حقبقة المحتمم الشري كله من خلال 
ذلك الفرد » ومن ثم يترك الرجل' « المجتمم » ويشسرع في دراسة «الإنسان» 
ويتحه أول ما بتحه إلى عل النفس ظنا منه أنه سكشف عن طريقه حقيقة 
الإنسان .. ولكنه يشعر يعد قليل أن عل النفس لبس فكرا واحداً » وإنما 
هو عم ذو فروع كثيرة جدا ... والنتائج العامبة لكل هذه الفروع متماينة 
فها بينها تبايناً كبيرأ وجذريا ؛ فميها يدعي فرع من فروع عل النفس أرن 
مركز جميم الأعمال في الإنسان هو « الإحساس » ؛ بدعي فرع آخر أن كل 
عمل إنساني هو في حقيقته رد فعل لتأثيرات العالم الخارجي ؛ ويزعم بعضهم 
أن الغريزة الجنسية هي التي تمرك جميم الأعمال ؛ على أن بعضا آخر قادتهه 
الدراسة إلى أرن الرغبة الجبولة في الوصول إلى المثالئة هي التى تحرك 
الانسان ؛ وبة هدرسة فكرية تقرر أن الشعور هو الاصل ؛ وأنه على 
أساس الشعور يحب تفسير الوجود الإنساني كله ؛ وقال آخرون: إنه لا شيء 
كن تسممده بالدهن أو العقل » وأن قو 5 مر كزية واحدة لست هي اللي 
تدير كل الاعضاء » بل إن العضو الدى يولمه الإنسان الاهتام الأكر هو 
الذي ينمو ويتطور > ومن هنا يصبح بعضهم راقصا] بارعا» والآخر مفكراً.. 
إلى غير دلك . 


ونعود إلى ذلك الرجل الدي عقد العزء على اكتشاف حقمقة الإنسان » 


3 


فبذا الرحل سيرى الآن بعد مشاهدة هذه الغابة الفكرية أنه يحب دراسة 
الإنسان في ضوء علم آخر ولمكن « علم الطبيعة » لكي بقارن نتائج هذا 
العلم بنتائج علم النفس ... وسييدو له أن الإنسان في ضوء علم الطبيعة 
جموعة من أنظمة الذهم والتنفس ودوران الدم وغيرها . وهذه الأنظمة تقوم 
على أساس تغيرات كماوية تطرأ بسنب الفعلى ورد الفعل فى العناصر الكماوية» 
وسببدو الجسم الإنساني لهذا الرجل في ضوء هذه الدراسة مَعنْرضاً للتحليل 
الكيساني . 

وعندما يفكر الرجل فى هذه النتشحة فإنه سيصل إلى أنه ما دامت 
نشأة الجسم الإنساني رهناً التحليل للكماوي وتفاعلاته ؛ فإن عله - أي 
على ذلك الرحل - دراسة قوانين التغيرات الكماوية ؛ لأنه لا يمكن الحصول 
على معلومات قطعمة وحقمقمة عن الإنسان بدون هذه الدراسة .. ولدلك 
ببدأ في دراسة الكممماء والطسبعة ويصرف حقبة من عمره في مجال هذبن 
العامين »> وتقوده هذه الدراسة للطسعة والكدساء إلى دراسة الحزىء والدرة 
ثم ببدأ في دراسة العناصر التر كيبية للذرة : الالنكترون والبروتون . ثم 
يكتشف بعد هذه الدراسة أن الكون لا شيء سوى أنه موعة « أمواج 
رقمة » 4 والرجل المذ كور يصل عن طريق هذه الدراسات إلى آخر فروع 
العلم الحديث : « علم الفضاء » ؛ ولكنه بالرغم من وفرة المءلومات التي 
سحصل علبها في هذا المجال سيشعر أنه تحبل حقمقة الإنسان أكثر من أي 
وقت مضى ؛ وسمحد ذلك الرحلل الدي كان قد عقد العزم على كشف حقدقة 
الإنسان ووضع قوانين له .. سمحد نفسه قد ضل فى عام خبمالي غعامضص 
لا برى فنه شيئا على الرغم من أنه يرى كل شيء... وعلى حد تعبير الد كتور 
حود 0000© .1(72 : 


4١ 


)/ أن المأدد الحد: ريه لعز ٠‏ لا مسكن وخسع | أسد عط بل 1 


ام © 


0 راعميةا 
من المعد والزمن © أو كه من الموحات البرفية »© إلن2ما موحة 
الإمكان التى تتوه في تحر الفناء فى لحة البصر يمد أنها فى حقمقتها 
لا تعدو أن تككون ‏ فيأكثر الآحايين - مجرد اتساء شعور الناظر»؛ 


عَ #7 
وأدست - أدد| ب مأدة حشيقمة ©» . 


هده ليود الضادعءة لعملية البحث عن لغز الحمأة من خلال العلوم المادية 


نَوْ كد حقدقة هامة» هي أن الإنسان لن يتمكن بنفسه مناكتشاف اغز الحماة. 


وما العمل إذن ؟ 

إن المريض الجاهل بالطب لا يقعد في بيته مستسامأ للمرض بحجة هذا 
الجهل إنه يذهب إلى الطبيب بحثأ عن الدواء . فكون الانسان محتاجأ لشيء 
مام إخفاقه في الحصول على هذا الشيء كاف فيحد ذاته لأن 'يقنع الانسان 
بأنه يحتاج إلى الاله .. الاله الذى جعله محتاجاً للأوكسيجين » ثم خلق 
الأوكسيحن في مقادير هائنلة ونشره حول الكرة الارضية .. وبدفس 


الطريقة 


بقة جعل الله الانسان حتاجأ لحقيقة الحياة » ثم أرسل أنبياءه ورسله 


لينبهوا الانسان إلى حقيقة وجوده عكى الأرض » وإلى غايته الحقيقية 
الكبرى فى هذه الحيأة . 


4 








١‏ إن محاولة تقديم تفسير لعلم الانسان بحيث 
ينطق على كل إنسا ضرت من المستحيل 
وجري وراء السرات . والحقيقة أنه لاا حل 
لشكلات الانسان إلا بالسيطرة عل إرادة 
الانسان حى يفعل الانسان عمحضر إرادته ما 
ترايله مله ) . 


خكد ‏ حلت لماخ 
لذن 7 لاتب 


١‏ يحب أن نستعد لمواجهة الحقيقة ٠‏ وهي أن 
جهلنا بالحقائق الهائية سوف يستمر إلى الابد 
السب فطر تنا المحدودة . 


حو زياد مسحل 


رى 2 حوآمان مكسبى 0 أن التشكمك الكلىي مت 1ع 5 0021 ن) 


عير مكن > وأنه حب أن دؤمن الإنسان بقدر من « العقمدهة لآن « دأ من 
دوع مأ نكاد يككون ضروربا » ١١ا)‏ . 


« لاتوووععع2 لإأطا2ط 0م 15 50116 عنرزه5 01 دما راع ]1 » 
ولكن دين العصر الحديث حب أن يكون في رأيه دين بدون إله وبيدون 
وبحي . وللوهاة الأآولى سدو هذا الكلام عنثأ » ولكنه حمل على ظيره فلسفة 
أثرت ف عقول كشيرة . 
إن الذن يفكرون على هذا النحو ليسوا جمعا على اتفاق فما بينهيم حول 
الجزئيات » مم ملاحظة أنهم يشملون كلا النوعين : معارضي الدين والمدافعين 
عنه ‏ أي عن ضرورة وجود أية عقيدة ‏ ولكن القاسم المشترك بدنهم أنهم 
لا يعترفون «المحث عن الهداية عن طريق الوحى السماوى » بل يذهيون إلى 
أن المهداية ‏ ممل العلوم الإنسانة الأاخرى _ مكن البحث عنبها والوصول 
إلمها بالجهود الإنسانية أو على حد قول اللورد مأرلى : 


107 دمملع 1اع* ج عنأوع8ن) 0غ 15 ععطعاء5 01 عاأؤةا أدعمع أجاعم عط 1 » 
« .113121120 


إن الواجب الآخر العظم للعم هو أن يخلى دينا النشرية » '"'. 


)١(‏ 1 ]©0) ,11265 1 20115132 11آ 


(؟) 28 ,1955 ر1آع1[عظ ممأققغطن) 2 معمعاع5 رممقانهن) .ةف .ن) 


4: 


وإذا ما أشار واحد من هذه المجموعة إلى ( الدين ) فإنه لا يقصد المفهوم 
الديني الشائع » بل إن له مفبومه الخاص إنه يعتقد أن الدين ليس حقيقة” 
اتعرف يألو حي والإلهام ؛ وإما هو جرد « فن عقل » أحث أهدبناء»ء1[ع1م ]1 . 
وأهم أهداف هذا الدين على حسب تعمير أحد مفكر ده : « نقل المقعد من الله 
ال الإنسان ؟ 1233 م6 200) نروعاآ ادعو أن رع عومج[ )؛ ولدالك هم .مول 


هذا الدين الجديد ب «١‏ الإنانة » أو « المذهب الإنسالى » مامه صرن1[ . 


إن كتاب الدكتور ألكسيس كاريل. المطموع لأول مرة سنة وسو » 
يمتبر جبدأ عميا لإنشاء هذا الدبن الحديث » بمد أنه لا يمكن اعتشار هذا 
الكتاب مثلاً لكل امجموعة المؤمنة بهذا المذهب »2 ولكنه بالرغم من ذلك 
جبد عامي / يفقد قيمته بعد . 


«إن الانسان سجين المشكلات بالرغم من كل التتقدم العامي والتكنو لو جىي» 
إها قضية تؤرق مفكري عصرة »2 وبرى بعض الناس أن هذا التناقض نثأ 
سب المحطاط مكانة الدين . ولكن الدين لا يؤمئون بالدين يفكرون فى 
الموضوع على نهج مختلف فهم يرون أننا لم نحرز تقدما في العلوم الحماتة بنفس 
القدر الذي أحرزناء في علوم المادة الجامدة » وهذا التناقض ليس إلا تتمحة 
إهمال علوم الحناة ؛ وهم شنادون مضاعفة السبحث والدراسة في العلوم احماتية. 


لقد أراد الدكتور «ألكسدس كاريل» سد هذا الفراغ : « إن العم الذي 
غبر صورة الدنيا المادية ها هو يعطي الطاقة للإنسان ى يغسّر نفسه أيضاً » 
هذه الكامات يبدأ الدكتور كاريل فصل « البناء الجديد للإنسان » 
ص1 01 عد نطاد ص 1 ع1 . « لقد أصحت الإنسانسة لأول مره قْ التاريخ 


سمّدة قدرها بفضل العم » إننا نستطيم الآن أرن نطواع الجسم والروح 


26 


لإرادتنا تماما م نفمل فى عام المادة . نحن نعرف أن الغماء واللاأخلاقمة 


والجرعة لست وراشة بصفة عامة ؛ ونحن تستطيم معالجة هذه العسوب © 5 
تعالح الأمراض 84 هء 


ويستطرد الد كتور كاريل : 


15 


و إن المن والحرف قد صاغت الإنسان وفتى الافكار الخاطئة 
البى شاعت مما دع الطسعة 4 ولدس وقفق الروح العاسة . 


وبحب علبنا أن طم الحدود التي أقبست بين مختلف جوانب 
ذاتئا ودين خصائص الأشاء الحقيقية . إن هذا الطأ الول عن كل 
مشكلاتنا ممنى على التفسير الخاطىء لنظرية التوليد ‏ يع ل! افائدتز 
الق قدميا حاللشو. لقد فصل جالمليو الصفات الأولية (ذات الأبعاد 
والوزن » والتى مكن وزنا بسبوله ) عن الصفات الدّانوية النى تتملى 
بالشكل واللور: والرائحة والتى لا مكن وزنما . وهكذا انفصلت 
الكمة عن الكشفمة . وقد تولدت عن هذه الغلطة نتائج عير عادية ؛ 
ذلك أن الأشاء التى لا يمكن وزنا في الإنسان أكثر أهمية من تلك 
الى مككن وزما » فمثلآ وجود الفكر والخيال لا يقلان أة” عن 
و<ود التوازن الكماوي في مصل الدم مروءعء5 لمن!8 . وقد أتسعت 
اهوة بين الأشاء الكمة والكفية حين بدأ « ديكارت » يفرق بين 
الجسم والروح . ومن ثم أصبحت مظاهر الدماغ غير قابلة للتفسير 
لأنبم فصلوا الأشاء المادية عن الأشاء الروحية تام » وقد أصبح 
امكل المسالى ومبكانيته الفسمولوحية مكتصةطععم أدءتعهاهتقوطم 
أكبر وأكثر أههممة من امال واللذة والحزن واحمال . وبسدب هذه 


الغلطة سللك التمدن” طريقا تحح فيه العم » ولكن الإنسان هو الذي 


سقط ى هاوية الامخحطاط 


و للو ضصدع ل ١‏ إلى ااه رادى د ع[ علمنا | ل) رحد كه 7 ئ! | كار 
10 10 لي ىئ 00 كارت ؛ عدف أن ل سم ياك سات أ ماع ماجازيه 
ٍ- . - -. _ 


: ' 7 ل 1 . | (آء ا سأ هه اكء 1 : 2 م 


| + 0_1 1 5 : | ا 00ب - 5" 5 
ٍ إلسلةه ذن اصعب التحرر الكامن من قمصة نظربة سمطرت 


عقول ال منقفين لأكثر ص ثلا عا نه يه 1 ولكن و 000 0ظ مع جا 5 _- 


| 


- حٍ 
١‏ يي امه | م هادأ 0ت 2 1 
شمى ل ميو | ص ني 5 المحر 2 | لدى ال يشالت 2 صمسيأ 3 ع 2 5 دما 0 -00 ىا كك ده * 


| 2 أ. : ١‏ [!إأ.+ :- - - إإلاس ١‏ .اميس د 


به 
00-39 


- ٠ - - 1 .اال‎ 3 ٍ 


وسلتساءل جنر اء الصعده 0 هدا الوهت : 


١ . 1‏ لأسي اه 9 و . 0 ٠‏ 


عن علاج للامراض العقلمة والعصسة ؟ 


لوس ” 0 » . . د لس 
0 5 أن الاطماء مار سو ل) صدمأت الالخلاط النددسة 05 لل 


َم 00 . لىها ١‏ - لك 052 5 1 اس ااي 50 ٠‏ 


على الأنسحة »© وتأثير الانسحة على الدماغ » إلى آخره ٠١‏ ., 





5 -- 257 1*1 (1961) متنتمصطت ] عط مماج 


4.1 


الانسان هو التقدم غير العادي في حال العلوم المادية » بينا ظل عام الانسان 
لنفسه - أي عم الأجسام الحية ‏ في حالة بدائية؛ ولولا هذه الحقيقة لكنا 
قد رأينا الانسان فى حالة أخرى كتلك الحالة التي نرى فيها « الزفت » 
الأسود ذا الرائحة الكرمة يتحول إلى منتجات ملو نة جميلة أو كقطعة 
الحديد القبيحة التى نه تتحول إلى ماكينة جميلة نافعة . 
وعللى حد قول الد كتور كارمل : 
ص دن ضحداأنا كلف علوم الحماد عن علوم المادة » 


ع116ر] أن 5016269 مطل إن نوع صل 2ج اعوط عغطأ 1ه قمطستاء21 عرو 15 ) 
(لاع50261 1ه عقصمطا «ع01 


ونضيف الد كتور كاريل : 

ولا علاج هذه المشكل إلا با كتساب المزيد من المعرفة العمدقة عن 
ذاتنا » وهذه المعرفة هي التى ستمكننا من فهم الطرق التي تؤثر بها 
الحماة الحديثة ”*) على شعورنا وأجسامنا » وسنتعم بها كيف نصوع 
أنفسنا وفقاً لمدئتنا المحمطة بنا» و كدف نغير هذه الميئة إدا كان دلك 
ضروريأ » وهذه الممرفة - أيضا - ستدانا على ضعف أفعالنا » وعلى 
أمر اضنا الخلة والعقلمة » دلك لاما سوف اتظسسر نوعمة استعدادنا 
ف ضوء فطرتنا الحقمقئة» وستأظئبر لنا طرق إبراز هذا الاستعداد. 
وحقيقة الحقائق أننا نفتقد الوسائل اللازمة لمعرفة القوانين 
الثابتة لنشاطنا الروحي > وللتمييز بين الحرام والحلال > ولمعر فة 

إمكانية كو ننا أحرارا فى بناء ذاتنا وبناء بيئتنا : 





(*) أى الحماة التأئرة بالأساليب والوسائل المستحدثة نتيحة الثورة الصناعية - اللترجم . 
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91 - 0 0 1 . ر 5 
و أق#_د اكتسب علم الإنسأن ممم 02 مععوعمقع58 أهمة عظمى 
. 05 اع 4: ١‏ 1 
بالنمة لسائر العلوم الاخرى ع 8 سما لعشسدكد أن شل همسا الحضارة 


2 
الحديثة الاحوال الطسدعمة للحماة » )١‏ , 


ولككن كمف يمكن الحصول على هذا العلى ؟ 


« نحن نسمم كل منة أن العاماء قد أحرزوا نجاحاً باهرا فيمبادين 
تكاثر النسل والتوالد والإحصاء والأخلاق والعادات والتشر يح 
والكمماء والطسعة والنفس والصحة العامة والتربية والاجتّاع 
والاقتصاد وما إلى دلك . ولككن نتائج هذا النحاح الذي نسمم عنه 
تعتبر س في حقيقتها - غير هامة بصورة كبيرة بالنسمة للحماة 
وأهم سدس ذا الإخحقفاق هو أن هذه الدخيرة المظمة من المعلومات 
يمتز زه 2 ختلف الأدمغة والكتب» وم دمككن فرد وأحد ‏ بعد 


١ 56 | 


)0 وألكى نتمكن من مقس الاستئفادة ادقة من هده العلوم فإن 


رولك 


ن هام 


الممكن فر د أحد استشعاب كل هذه العلوم ب( 
صل كن لفر د وأحل أن نعرر 2 علوم التسمر بح والفسمولوحى 


والككسمماء اخماتمة والنئفس وما دعل الطسعة والطف 20 مكون 


أذ شمن 


عاما يكل العلوء الاخرى دصورء تممقه ا إن هد !ا يأل طبع 103 عير 


(١)الصدر‏ السابق سضص 5859" ., 


944 


: 3 58 5 0 9 ع 0 . و و 
مكن 1ع م ممع ا لك 3إ دأ 050 0 ْ 28 حعل 0 2 ْ و ٍ سح إلى ْ لمسمو لعب 
ه_لده العلو : لدعلل در أسة م سر 5 لم لمد 3 حمس و سر ان سييه ملا" 6 


فإن مائة عام من هذا الطراز سمكون بإمكانم» - يعد بلوغع سن 


كه انه ا ١‏ إس إلح. 00 اس 2 أله 01 مه 
مدال أأهسام دقساده مواضر ع 3 اماه الإنساسة و حر يله ادضاره 5 


ع إ 


١ ' '‏ ِ سارل ء 9 
ب | شم اك نساحم لما ا للاسذأن اأخر دمة المنأسسية 
جه 1 [ جه 3 1 3 ًّ 5 5 ب 
لخمه وعقله وف القوانين الفطرية . واول أهداف هذه المرا دز ' 
تعصى سأدر العلوم المدعلاضه لاد سان صورد على حلى 1 3 ان س0 
ماف نظام جماعة من الاحثين والعاماء على النستى السايق الذ كر 
أما الشتبراء (20: 5 نْ اعد الهئلاء الما 
واها ' 36 # دعج مم 2و ل 9 مونول 2 د 00 عدان ضو ذء عأء 
المتتحرين العموميين ؛ إن عار النفس والكيسسائي وعالم الاجتاع 
أ" بعر قو المأهسه الكمة للإنسان ماما حا 3 وألحد مدوم احقائق 


| 


ع 5 307 لأس د ا 00 3 
2 ا تمعلةو مد أن و ضيه 3 وهوٌاء لثالى ويسميسي .2 د در نا سبل 7 : 


الاعتّاد عطهم فا لا" دتعلق محال ا+خمصاص يم . 
١ 5‏ سي سد م أنا سس ا الثلك 
و ولو سج لى لان ع لوممققة ‏ ل مراكز ضمازه لمير ه دوم بأعمال 
' اء ل زء 7 6 - ٠‏ 08 : 
عضمة قى ختلف المحالاات / ولكن احاث هلدمد المر ا كن غ0 تكفى 


لتحقءة الهدف الآنف الذكر . إن الرياضمات والطسعة والكدمساء 


000000-10 !2+ ؟)؟؛ا؟”؟7ي©7©؟©6/ يي 


(ء) أي أن ( الامتياز ) في كل هذه العلوم مستحيل » أما استيمابها #مكن في نظر الدكتور 


بعد ليا . 3 - 


في النظام الحساني الحي . إن هذه العلوم لا يمكن أن تخا أفكار) 


ب 
هى من اخ+تصاص الإنسان . يحب أن يفهم الماحئون في علم الحياة 


3-3 5 
1 - | م ما 1ل( 3 [1 07 ] آم غآأية © ! 


3 حِ 3 
هد قهم الاكر شو ضر أسيةه |1 05 م الحسمانى أ ىَْ . ٠‏ وعلسهم أ دعر قفو ! 


الور 


أن عنم 2 الفسمولو حى 4 الدى اكتخق : تشفه ببليس 5 12 دس إلا دمأ 


صعير 1 من شل آ العم ا لاما ب 8 
,2 3 . _-2 أسة هد - المشكلات لوو ف تتطلب 0 العاماء جه د أ 
مساتمر أ عد أحمال عدب أن كه ون لديما هر كٌِ مل هده الدر أسة 


امتعاقه بعلم الإنسان ميث تدسكهمر عمل هلأ المر كك ما لا دقل عن هر ن 


من الزمان دون أ ١‏ تعطصل حر كه أنه عوادى ٠‏ ودب على الديئن 
دقومون بالهود العقلمة أن بتحدوا فى حبهة واحدة ليستطيعوا القماء 


يخلى عقل حملاى غير فان بتمثّم بالقدرة على التفكير فى مستقمل » 
وبالقدرة على بناء ذلك المستقبل » وعندئذ فقط سنتمكن من الحصول 
على النظريات الدائمة عن التقدم الإنساني » '١'‏ . 

هده هي خلاصة افكار الدين برددوال إدشاء د إنسا ىْ حل عل الدين 


كانه القم تطورات عل الإنسان » ثم اختتم صفحات الك تاب بقوله : 


« 2ه ول ا رامح الدسسر به تتمكن حدضار ه ألمة من معرقفة 





3 


أساب ا#طاطبا . ولأول مرة تتمكن الحضارة من السيطرة على قوة 
العم العظممة . 
, ولكن هل دس حك م هدأ العلم يكل طافاته هده ؟ 
و إن استخدام العلى بكل طاقاته هو أملنا الوحبد للإفلات من 
القدر الدى كان يتريص بكل حضارات الماضى العظيمة . 
و إذنا نملك الآن قدرن » وعلنا أن نسي فى طريق حديد » '0. 
التحليسل: 
تين لنا من تحمل هذا الفكر أنه يتضمن عدة أخطاء أساسية أهها: 
أولاً : هناك فرق أسامي بين العلوم المادية وبين العلوم الانسانية » وهذا 
الفرق هو الذي يؤكد أن الانسان لن يفهم ذاته عن طريق علوم مختلفة تماما 
عن ماهيته» إنه لن ينجح فيفهم ذاته بنفس الطريقة التي يفهم بها الأوصاف 
الظاهرية لامادة . ولدس حوهر القضية أننا لم تنذل الجد المناسب في تشييد 
العلوم الإنسائية ؛ فالحقيقة أن تاريخ البحث فى العلوم الإنسانية أقدم بكثير 
جداً من تاريخ البحث ف العلوم المادية . ولكن بالرغم من هذا التاريخ الطويل 
من الميدث في العلوم الإنسانية فإننا / نحرز أى نجام يذكر فى هذا المجال ؛' 
« إن كلا من الملحد والروحانىي يتفقان على ليل قطعة 
الصوديوم كلورايد ( الملح ) ولكن شتان بين رأييه)ا حول الذات 
الانسانية » ''' . 


(١)الصدر‏ السابقى »؛ ه صضس خْلخرة# "”" . 
(؟)الصدر السابى » ص ١0١‏ . 


ا الْقَسْد بد مضاف ١‏ 


إن أية دراسة أو محث لم يبت لنا حتى الآن أن هذا الرضع قد بتغير فى 
لستقبل . فعلى أي أساس يمكن لنا أن نتفاءل ونعتقد أن الإنسان سوف 
يتمكن في المستقبل من كشف أسرار الحساة بنفسه . لقد نقد الدكتور كاردل 
أو لنك الدءن لطكقون المملومات المتعلقة بالدنما المادية على الدات الإنسانية . 
إنه يقول : 
« إن القانون الثاني للحرارة الحركية ‏ أي مبدأ انتشار القوة 
المستهلكة ‏ يمكنه أن ينفعنا على سطح الج نيمات > ولكن لا يمكن 
استخدامه فيعم النفس حيث ان المبدأ الذى ينطبق علىهذا الأخر 
هو ؛ القليل من الجهد والكثير من الراحة » . إن قوة الجذب »2 
والدفع الشعري وأفكار الضغط النفوذي لا يمكن أن تكشف لنا عن 
حقيقة القضايا التى تمس الشعور . إن تفسير الظواهر النفسية 
مصطلحات فسيولوجية الخغلايا أو الميكانيكا الكية نم01 
15 ليس إلا جرد لعب بالكامات » ١١‏ . 
ولككن الد كدور كاريل عندما يقول لنا : إن العلوم الإنسانية يكن 
اكتشافها تماما مثّل العلوم المادية » فإنه فى القمقة بعسد ويكرر نظرية 


الفسمولوحمين المكا نسكيين فاكتوماماوبوط2 عنائتنسمط ع2 ( في القرن التاسم 
عشر ) بأسلوب جديد ؛ وذلكك لأن المعلومات التى مكنا من الحصول علمها 
عن الإنسأن ا تعدو سيلل و د المعأومات الى دسدهى - «الوصضة» 165011211 
أى تلك التي تعلق بالناحية المادية فقط من الإنسان. وهذا فان جميع نظريات 
أولنك الذين حاو لون فم الانسان بعيداً عغنهدى الدين'”' ستكون بالضرورة 


(١)المصدر‏ السادق ص “” :ة 20 





(*) وقصد المؤلف لهم أصحاب الدين الانساني مثل كاريل - المراجم . 


مستمهدهة من ختصر مادى ( وبااتالى لن يكون مناك مأ بفر قيم عمليأ عن 


ثانيأ : وكا اعترف الد كتور كار يل » فإن « علم الإنسان لا مكن وضعه 
طريقى لجان ومؤتمرات خبراء العلوء احتلفة » بل يحب أن يكون لدينا 


عن 


عام واحف مير يكل هده العلوم : 


و إن هذا الكال اجامع لا مكن الحخصول علده دعقد موَتّر خيراء 
العلوء المحتلفة » وإنما فقط عن طريق إعداد رحل واحد ملم كل 
هذه العلوم » فبو وحده الدي يستطيع القمام هذا العمل . إن قنانأ 
عظمما / دظبر نتمحة إنشاء لجنة من الفنانين »© ولا توصلت جموعة من 
الماحثين تحبود جماعية إلى اكتشاف خطير . إن صهر العلوم تي بوتقة 
إنسان واحد » والذي لا بد منه لنبضة البشرية يحب أن يكون في 


دماع وأحدل 7 1 1 


ولكن إعداد رحل من هذا النوع مستحيل في ضوء الأحوال القائمة حتى 
الآن » وذلك لأن الإنسان مكيل بقوانين العمر والشخوخة الحتمية . وم 
نكتشف احى الآرن أي طريقة لدرء الشسخوخة أو منم الموت . وفي ضوء 
الظروف القائّة » فإن العمر الدي دتمتم ده فرد واحد لا يكفى حنى جرد 
الامشاز فى فرء عامي واحد ©» فكلف بهذا الإنسان الدي يتمنى استيعاب كل 


العلوم 8 هللأ العمر المهدود دود الشحو حه والموت . 


وقد قرر الدكتور كاريل أنفترة هم سنة تكفي للامتياز يسائر العلوم» 





. اللمصدر الابى » ص م هم‎ )١( 


١ ٠ ؟‎ 


وأنها لحراة مدا هشه مند . لَقَد حاول 1 كارل مأركس 1 دراسه علم الاقتصاد 
و حج_ مه 0 8 تدم فق 8ه 0 سميه 01 اعد مدو أت مره دوو ل أن تكتمل له 


دراسته . وعلى الرغم من هذه الدراسة الطويلة فإن مار كس لم يتمكن إلا من 


تألمف در اع ير سبلل 055 كتاه 2 رأس المال ( 0 3ف كار 07 أن نفخئر ض أن 


> اب سية 


ه؟ سنة ستكفى للامشاز في مم العلوم 


قم بدا 


والآمر ّم دقف عنى هذا الخد ؛ فإن الإنسان مى ا معقد للغاية ؛ أو دمعبر 
حدر المفكر بن : ) أنه ججمو عه من الأضداد 25 )) أ 51111116 لدر جة 
أنه من المستحيل أن نذنشىء رأيأ غير مشكوك فيه عن الانسان ! ) أما نى 
حالة الخبل وقلة المعلومات » تمن الممككن أن بينشأ لدينا ذلك المقين الذي 


ل ممما هه مايه الك كور كر 0 3 )0 أأدقة العامضية 4 مع برعم ل طزرن0) 1111ل ١‏ ص" ١‏ ا أء 
ع 
| > . 7006 : 8 0 00" نأه مإنافقضةه م: ج60 


سي 


8 الم م جم 02 امس ةعوم] العم فى دتما والو صول بالخالى إلى ر أى حدمى ٠‏ ىر 


ان آراء الخبراء في مختلف الفروع كثيرا ما تختلف اختلافا كل.] 


يق * ثم ١‏ عه 


, + ل !]ا | كج اء . : 1 ا ١‏ الصفات ألم أاسهع»؛ 
لمسيه 8 52 م لمعم خق سماكلب 5 1 11 1011؟ جطلأ 3 | ذلك مي ء السدهى ‏ ل (( الس كواب ب ار لسسلكثك 6# 

- م 

فاك 0١‏ * هن ١‏ . أ اع . - ١‏ 


- هد سي د ١‏ 


العككس من هدا دؤمن عاماء نظرية التوالد والتناسل 1565أ1)»درء5) أن الصفات 


: . دي ع - أده 1 1 1 , 5 
وراديةه ىن الى رار مر الإنسان وأن اه الشعوو ب أحس 5 ف تعلم أمناما 


ص 


وادد ! و دشر أ ص أأعاماء سمار سوال دسم العلوم للدهة طو دلة َ لا تطرا على 


١ ٠ 


أذهانهم نفس تلك الاختلافات والانقسامات التي طرأت على أذهان العاماء 
اللتخصصين في علوم مختلفة . 
ثالثأ : لقد تحاهل الدكتور كاريل تحاهلاً تامأ أن الانسان مخلوق أبرز 
صفاته أنه ذو إرادة > وهذه الصفة تميزه عن جميع الكائنات المادية . و نحن 
إذا استخلصنا نتبحة ما من دراسة شىء مادي »2 فإنه محق لنا أن نمتقد أن 
جميم الأشياء المادية سوف تعطينا النتيحة نفسها إذا كانت في ظروف ماثلة 
لذلك الشىء المادي الذي أحرينا عله الدراسة. ولكن قضية الإنسان تختلف 
فالإنسان يستطيم أن يغير نفسه في أية لحظة بريد لأنه صاحب إرادة حرة ©“ 
وكا بعترف الد كتور كاريل نفسه بقوله : 
« هناك فرق عجيب بين عم المادة الحديث وبين عم الحياة . إن 
علوم اهينة والميكانيكا والطبيعة مؤسسة على تصورات يمكن بيانما 
باختصار وني أسلوب جميل وفي لغة رياضية . أما العلوم الحياتية 
فهى ليست من هذا النوع . إن الذين يبحثون في مظاهر الحياة كن 
يدخل غابة طلسمية توجد فيبا آلاف مؤلفة من الأشجار الملونة التي 
تغير مواقعها وأشكاهها بصورة مستمرة > وإنه ليستحيل الخروج 
من تلك الغابة بعد دخوها مرة واحدة . فبؤلاء الباحثون فى عم 
الحياة ستصبح عقوهم مشلولة لا لشيء إلا بسبب كثرة الحقائق 
المطروحة أمامهم . وحقيقة أنهم سيستطيعون أن يعبّروا بعض 
الشيء عما يرونه» ولكنهم لن يستطيعوا التعبير عن الحقائق في مثل 
وضوح معادلات الجير والتقابل » ''' . 


(١)الصدر‏ السابى ؛ ص ١85‏ . 
]| التشديد مضاف | 


ولهذا أقول : إن محاولة تقديم تفسير لعام الانسان ححيث ينطبق على كل 
انسان ضرب من المستحيل وجري وراء السراب . والحقيقة أنه لا حل" 
مشكلات الانسان إلا بالسيطرة علىإرادة الانسان حتى يفعل الانسان محش 
إرادته مأ تريده منه . إن مجحرد الضغط على زر هعين ى « محطة » الكبراء 
كه لإنارة شوارع هدينة كاملة » لكن لبس هناك قانون واحد يطبق على 


ا ء 
١ .‏ الوه 0 . 0 1 ف؟ إلى اس 
كل إنسان. 8 إدسان دعر دهساه بارادده الداشه وولدنس هناك عامل خاردى 


عكله آداء هذه الوظيفة . وهذا الجانب نمحبس ألا يفوت الماحثين في علم 


يما 


الإنان . 


رابعا : إن فكرا من هذا النوعء يفترض ارن: اللااخلاقية والسدشات 
55 1 : 7 َ 2 5 اع 0 ع 
1 دجاع.ة وأجرادم : « أمراض »© عصمه أو عقلشة »© وآزه سكن علاج هده 


#س 


الامراض 3 المستشسات تأمم) 7 تعااجم دمو با اين 1" القروح أو الزكام 


ومعسارة الد كتور كازريل : 


5 إن أحس الاخلاق انضا كالتخام العقلى سمحخصر ف دناء خسم 


3 0002 ا دهاله ٠.‏ إن ض لىه الاحوال للمعحه طيعية لازسعوةنا والمناء 


له 


الصيعي لدماغنا . وهذه الاحوال ذات علاقة العوامل الى أثات 


.1 1ا' كه 05 | أأماة ١‏ 1 ا 0 8 1 1 9 
مما الام دسو دما خعروى . أب امذاي.: 0 سي 2005 1/ رايا 5 ماله 


سم الدى قدمه إلى اللحنه الملكة العلسة 0 كو ساحن سد حاء نه أن 
الاآسس الاخلاقية للهما جحذور فى طسعتنا . وبكمة أخرى : فإن 


و له 00-5 الى . ش هي . : 
عواضم ال حمة أو الانائمة أو الدناءة فطرية فى الإنان » '(٠؟.,‏ 





. ١. الصدر الابق » من با‎ )١( 


١١7 


إن هذا الفكر يحض هراء فلا شك أن هناك أسدايأ كشيرة تحرك الانسان 
إلى اقتراف جرية ما » ولكن كل ماه الأسباب بكل تأكيد أسباب ثانوية 
وإضافية لان السبب الاول والاساسي في وقوع جريمة ما هو « إرادة 
الانسان »لا غير. ولا يمكن القضاء على العقلية الاجرامية إلا بالسيطرة على 
« إرادة » الانسان إنه من المستحيل قطءياأ أن نعالج الجر مين الاخلافيين فى 
المستشفيات '*' 5 نعالج المرضى الجسمانيين ذلك لأن الجريمة حادثة وقعت 
بالارادة والتعمد > وأما المرض فبو حادثة مادية غير متعمدة إن جر احينا 
يستطيعو نتحريك المبضع فيجوارح الانسان المريضة إلا أنهملا يستطيعون 
استنصال إرادة الانسان المجرمة . وهمذا السبب نفسه لا يمكن للأطباء 
والجراحين السيطرة على المرضى الاخلاقيين : مرضى « الارادة أنجرمة ». 
والحقيقة أن الارادة الانسانية لا بمكن تقوممها ذه الاساليب الاصطناعية » 
ولا سبيل إلى ذلك إلا باستعادة العقيدة الدينية فتقوى الله وحساب الضمير 
وخوف الآخرة هى العوامل التي يمكنها تجنيب الانسان اقتراف « الذنوب » 
التي نسميها الجرائم الأخلاقية . 

خامسا : لقد سلدّم المؤلف أنه ليس عقدور الإنسان أن يصل إلى عم 
الحماة تحهوده الذاتية » ولكنه بالرغم من هذا الاعتراف الصريح يقم أملآ 
واهما بدون أساس عامي واقعي يعتقد فيه أنه بإمكان الإنسان الوصول إلى 
ذلك العم ... إنه يكتب : 


(*) من هنا نستطسع إدراك التردي الكمير الذي سقطت قبه المذاهب الوضعية التي حاولت 
علاج الجرية بالسجن أو بتحويل السجن إلى مستشفى !! 

إن الجرعة انمعاث إرادي لا بعَمَى علمه ا ذكر المؤلف ‏ إلا باتمعاث إرادي مضاد ... 
وإلا.. باستئصال أداة الجريمة نفها .. وهذا هوالسر في مشروعية الحدود الاملامية - المراجم 


١١مل‎ 


أن الخدم ١‏ «ضىيء 6 عآم الانسان الى التقدم المدهم فى 


ادن الطضيعة واشمة والكمماء والمنكانيكا برجم إلى ندرة الفرصة 


| ! .21340 


1 1 1 : 55 سي 1 3 5 : 5 
ه... داس إناقت واحندادن : وأك لمعم الى اله حو دازركل * والى التكوين 


الخاص 15 دمع. عا ا أن صلده العواده أسأسية : هر لدسن هنأأف 3 
د 262101 1 111115 لللللك أب ع7رصط مور مز منرم رزال1 » 
# أنسه د مكن التغلب على هدم العوانق أله شق الانفس ٠.‏ أن 
من المستحيل إزالة العقبات التي حالت دون تقدم هذا العلم . إنه 
الاطلاق » '' 


93 5 1 1 8 مر 
١| ٍْ 1 2000‏ 52 لدي ل 7 مار ب - 0 ه سا : 4 
ل اميك #ع ل 5 مد 30 هه 


1 أده 3 د 7 راك أيه قي ا :0 الله ' ) أدست مأ 35 مدن . إن 
: ٍ أ ١‏ : ' 3 أذ 0 * ١‏ 1 5 فى ١‏ 00 0 ا ١‏ 
57 لد لس مسا / :7 2 خم سنا نه الاعدق تَ ل إ ل ٍْ أده 1 لكين 
0 0 0 ' خِ : ب : 5 حّ : 
تاك الاي سشاءسى ) الل ميك الى أو حلات | دله ا 7 ال ل قس4 1 إن 5 أنه 
الا له لعي الك لك 8 ا 8 دنا ع يلل دل نار ل معى | ن | 0 سنا 2 سا ف ل 


من الان على كتفه العبء الذي كان قد القاة على كتف الإله . إن 


ات مطات . | سمو لمه 2 رالكفاح حسك عالالآ. عر أر هِ صد حيانا لك , 


اس ا يا سرب سسا بر سس سس لأست ان لان اف يوست بوي ساس ةلس ا اي 2ر2 ل ل سي الس 


| التشديد مضاف ) 


١ 


و كان الناس فما مضى قد ألقوا هذا العبء على كاهل إله خارج 

عن دائرة الفبم والإدراك. والآن يحب أن يتحمل (جبلنا) مسئولية 

هذا المسء > ويحب أن نستعد لمواجهة الحقيقة فى هذا الموضوع » 

وهى أن جهلنا بالحقائق النهائية سوف يستمر إلى الابد بسبب 

فطرتنا المحدودة » '''. 

ما أكثر إثارة همذا التناقض للعجب وللدهشة فنحن من ناحية نعترف 

بعجز الانسان الأبدي في الوصول إلى عم الانسان» ولكننا من ناحية أخرى 

بحام بأن يتمكن هذا الانسان العاجز - فى آخر الآمر - من تحطيم ملء 

العقبة ؛ وهذا بالرغم من أن هذه المشكلات لا حل لها إلا بعد السيطرة على 

عم الانسان نفسه . نما أعجب أمر هذا الانسان عندما ‏ يشير له سهم في 
الطريق إلى (الله) يأبى هو إلا أن ينعطف إلى الطريق المعاكس !! 


1١١‏ 15701101 برع 85400 عط ل صة صم الا 


١١ ه‎ 


الفصضلالثامّن 








يادي لين 


١إنه‏ على الرغم من أن كلمة (الدين ) 
موجودة فى التفسير لخديد للدين . ولكره 
١‏ الدين ) هنا فى صورته الحقيقية والعملية لإا 
خدلف عن الإالخاد الكامل شىء؟. 

١د‏ ضوضاء هذه الدراسة الاحتماعة 
والتاريعمية المزعومة يضيع ( أصل الدين ) فى هذا 
التعسير المستحدث صبح الدين خرد ظاهرة 
اجتماعية . ويفقد قيمته الحضفية فى توجيه اللياة 
والمجتمع وهداية الانسان للا فيه خيره فى الدنيا 
والآخرة » . 


إن مفكري العصر الحديث لا يعترفون بأية طرى لامعرفة يختص بها إنسان 
واحد ولا يمكن للآخرين تربتها . وهؤلاء برون أن مطالية الناس بالإذعان 
لأمر ما - على الرغم س خروج هذا الامر عن نطاق إدرا كبهم - لا يدل على 
أنه غير منطقي فحسب » بل يدل كذلك على أنه زائف أيضا ؛ واو لم يكن 


ذلك الأمر زائفا لكان فى إمكان الآخرين تحربته والتوصل إلمه . 


والآن ؛ حمث أن الدين 0 يزال موحوداً كأمر واقم ملل بدء التا رخ 
الشري على الأرض ؛ وحمسث أن" المتدينين موحودون في كل العصور © ولا 
يزالون موحودين رغم نسوءة أغسطس كانت (8ولا؟ - لاه6م١)؛‏ فقد وحب 
على المفتكر بن المعارضينأن يقدموا تفسيراً إلحادياً للدين بالرغم من عدم اعترافهم 
له . وعندما يحاولون تفسير الدين تسرح أذهانهى - بصورة طبيعية - إلى 
ما يظئون أنا وقائم مماثلة ( للوحي ) »2 وسرعان ما تحدون جوابهم في 
ظاهرة « الشعر » ودصرخون من فورم : إن الدين مثل كل الاعمال العقلية 
لدسس إلا نشاطأ دهسأ 17 ع5 أدماخصضعء 11 ؛ ولا شىء أكثر من ذلك . 


ويرى المؤرخ « أرنولد توينى » أن هناك أسلوبين لإدراك الحقيقة : أولهم) 


2 الأسلورن العامى «» الدى دعتمك على الممشأاهدة والتحرسة 1 والآخر هو 
« الأسلوب الشعري » الذي يفءض من الداخل . والحقيقة التي نصل إلمها 


١١ ؟‎ 


.1 4 
حعنىن طردى الاسلون الأول دسوى ا احقيقة العامة 1 4 سنا سسهمى الحققة || - 


ا 


١ -‏ - . 
دهوان موامدى 


حتل0ن) ع ذا ]1 رعطعتزوظ كفك مضروع طن 5 عط 01 اعحم] ععوظ معرال د » 
« االلإععطمه2] 15 صماكانا عللإمرعرامرم 


, إن المشاهدة القاياه الهم عن اطع الشعرى من اللا سعور 


هش رٍ 2 د 2 كه 2 5 ممأ 72 ف العلوم | لاحتاعسة أ ريه كن تشلدد_ةه ) | لد 3 ( 


ل لفن ( أع م ا فك )| أل بعص الفاس دمومعوول ردقو هن عدر عادية قَّ التدوى 
الفنى ٠‏ ودبررولن ف المحال الفنى كذلك شمر د دعص الناس دسا نص / العسون 


والآاذان الداخشلة » تلوط لصة وعبريل رمرم 21 دلتقطون مأ ما لا يتمكن 


1 


الإنسان العادى من سج | ابه أو روه . و وهدا الْسَىء هو الدى فقفأد الإنسان 


تسود 


٠.0 


0 تارب الدين''! » . 


ونكدبف ت. ر. مابلز 841125 .11 .1 


« إن خصائص الدن المتعلقة بما بعد الطممعة لا معنى لما إذا نظرة 


إلسها عفهومها الديني . أما إذا أعطينا هذه الحقائق لغة لجاز فإنما 
هد تصح دأت معنى مثاما نقول عن شخص ما إذا اكتشف شدثا 





) 3 7 راللنتهناع خآ 16 طاعده7ممث نتم 1رماىزآ] مخ 


(؟) ,13 أونا ,(1957) وععتعاء5 أوزعو5 ع 1 01) 112 جرماع لع ص] 


١١ )8( 


الشاعر » و كذلك على النى''' » . 

وبرى « ماياز » أن الوحي لا معنى له إذا نظرنا إليه على أنه كلمات الله 
التى نقلها أحد الملائكة إلى إنسان مخصوص . وهو بقول : إن أمر الوحي 
مكون مفبوماً لو قلنا عنه إنه «ضوء المصيرة الداخلية » غطوزقم1 01 طونا"1 
لأننا نعرف أن الفنان أو المفذكر كلمه) تخطر له بصورة خاطفة أفكار” من نوع 
مال"' . وهكذا ( الحماة بعد الموت ) يمكن فيمها في لغة تَثيلية » أما إذا 
نظرنا إلمها بالمفبوم اللفظي الظاهرى فإنها تصصح بدون معنى » وذلك لأننا 
ذنعرف أن الجسم تنتشسر أعضاؤه بعد الموت وتنتبي معه الروح ففي ضوء هذا 
الأمر تكون الحماة يعد الموت غير مفرومة عمناها اللفظي ' . 

أما النكسس كاريل فدشيّه « الوحي » بالمعرفة الصوقية . وبرى أرنل 
البحث عن الله « مشروع ذالي لشعخص مأ » ع0تطلدغ<2ءع50 ]ا لمدموعع2 ! 
فا أن شخصا ما قد يصبح مصارعا تحبهوده الشخصية في الرياضة البدنية ©“ 
كذلك فبإمكان شخص آخر بشنذه الملذات وبالعبادة أن يصل إلى المعرفة 
الر وسخاسة : 

دقول كاريل : 

د إن الإنسان بترويض نفسه محاول الوصول إلى حقمقة عير فابله 
امشاهدة بالرعم من أنما حقدقة فطرية أسمى من العام المأدى . وفي 
مسل هذا الهدف يعر"ض الإنسان' نفسه لامتحانات خطيرة لا يمكن 
لأحد أن تحرو على التصدتي لها . وقد يمكن لواحد من الناس أرنف 

1] صم ,عله10غ00 غ1 1 لغصعاعة عط ]1 لصذة دمع ناء‎ 195-96. )١( 


(؟) المصدر السابق » ص ١85‏ . 
(؟) المصدر السابق » ص ٠٠١+‏ . 


1 . 7 . م ع ع 
تعبير هر أ الإنسان مطار 6 سنا ترى إنسأن أحر أنه مول . وأنا 


85 : - ل ' 8 ث 1 5 -_- 56 لب ور 

3 ل | ا 3 ى ل بك 7 م جو 0 0003ظغ ١‏ 92 بنساأء 86 2 هل التدررية أل و لي ا___للكه 
اعم ٍّ 5 آأآا 55 5 ىو - . 31 

3-3 1 أيء : 1 . 5-8 1 ٍِِ َّ 1 6 

صءح عحة إْ 1 هر ١‏ .5 0 : يي ريع صرعمك | 1 اد م | 1 أ مم رحلاه رو حدمة 


التحاى الروح بالخقمقة الملما . 


ا 
3 
ييه 


: ل لو عع لإا 0 
العم ساماد عن أدعاد العام اخادى ا 1 | 


مس 
نينا 


«إن المعرفة تبعث الطمأنينة والرضا تاه أسمى الأمانى البشرية. 
ان القوة الداخلية والنور الروحي والحب الانهي والسكينة 
اللاحدودة والوجدان الديني - إن كل هذه الظواهر حقيقية بنفس 
الدرجة التى نعتير ما الحس المالي حقيقة. إن العارف الله والشاعر 
بصلار:. إلى الحقيقة النهائية عن طريق تصور الال . فوق 


1 


الشرى 1ع 


ع" 


9 2-7 "* أي :+ * اك ب 
إن التفسير اكد دل لدو دلنكث الدى أس دعر ضداه انفا حدر بى أن أورد 


يله يالك الكليات الى و سه 3 لك كور كأردل ص خلالو صفه حاو انه هو . 7 
تشقون كاردل ما نصه 
« إن المؤلف ١‏ يعنى نفسه ) بعترف بأن تفسيره للأعمال العقلسة 
المتعلقة الددن أن دمحب العلاء ولا ااتديئين . فأما العلاء فسينظرون 
إل هل أ التفسسر على أنه حاو له طقشة أو كيك ا معين له ( واماأاً 
المتديئون فسير فضوته ‏ على أنه فيراعم تفسير باطل وفضولى'''4. 
)1١(‏ .134 7 رصطككمسص عام نآ عطط1 صدكح 
(؟) المر جم اللابق » ص ١٠+‏ , 


١١ 


إنه على الرغم من أن كامة ( الدين ) موجودة في التفسير الجديد للدين» 
ولكن( الدين ) هنا فى صورته الحقيقية والعملية لا يختلف عن الالحاد الكامل 
8 شي ء ' 

وسأخص نقدي هذا التفسير الإلحادي فى النقاط التالة : 

أولا ه يصمح الدين شيئا باطلآ في ضوء هذا التفسير الغريب الذى برىأنه 
لا وحود لله ولا للآخرة والوحي ؛ بل إنها في رأي مبندمي التفسير الجديد 
أشاء اختلقتها قوة التخمل الدشرية . 

وني الحقيقة فان أبعد شيء عن القياس أن ندعي أن الدين من الأشياء 
الخيالية » وبحن نعرف - كل المعرفة ‏ تلك المكانة العميقة التي حفرههما 
الدين لنفسه في العقول الانسانية منذ الأزل حتى الآن » فلو كان الدين شيئأ 
خيالياً لا حظي ببذه المكانة فى النفس الانسانية عبر الدهور . 

بقول المؤرخ توسبى : 


, إننا لو منا تعمل إحم ا اله سو" 


١ 


( الدن ) الدى ساد محختللف 
الأمكنة والأزمنة والمحتمعات واجماعات الشرية » والتى نذعرف عنها 
أدنى قدر من المعلومات »© فإن انطباعنا الأول عن هذه الإحصائ_1 
مسمكون مسرا بدون حدود وبصورة مدهشة ؛ ولكن سمتضم لنا 
دعل التفكير والتحدءل أن عمادة الإنسأن أو ده عن الدين ' متحاوز 
ثلاثة أشياء هي : ( الطبيعة ) و ( الإنسان نفسه ) و (الحقيقة 
المطاقة ) الى لست هى الطمعة ولدست هي دات الإنسان كذ!للك 
بل هي شيء آخر ختلف الرغم من أنا داخل الطسعة وداخل 
الإنسان ف الوهت دفسه''١‏ ع . 


4 10م 1اع]1 10 طأعممضودمة كصدوامو)وز1]‎ 2 16. )١( 
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فالتاريخ يدلنا على أن الانسان كان مشغولاً دانئمأ بالبحث عن الحقيقة 
المطلقة منذ الآزل » وفى كل المجتمعات والأزمنة . فبل من الممكن أن يسود 
شيء « فرضني » التاريخ الانساني بأكله ؟! هل يمكن لأحد أن يدلنا على 
شيء اخر - فرضي وغير حقيقي - أثثر في نفس الانسان هذا الأساوي 
الشامل الدائم . وعحن على يقين من انهيار الأساس الأول فى ادعاء المعارضين 
لاننا على يقين من إخفاقهم في الاجابة على هذا السؤال . 


ثانيأ : إن الدين في ضوء التفسير الجديد لن يصبح شيئأ واحدا بل ألف 

شيء وشيء . فها أن الدين في زعم هذا التفسير عمل ذهني” للإنسان > فإنه 

بمكن بالتالي أن يخترع كل إنسان ديناً من نوع خاص وفق هواه وكفاءت »ه 

وجهده ؛ هذا على حين أن كون ١‏ الدين » حكأ إلهيأ يستوجب ظبوره فى 

شكل واحد محدد حتى يمكن الحكم في ضونه على سلوك البشر الصالح منها 

والمتحرف . وحمث أن تصور هؤلاء عن الدين تختلف عن التصور الصحمح 

فإنالك نحدث قرى أساسى دن نضر .م أن دقدةه الدين ودين المحصور الصحمح 
له . يقول تويبى : 

« إن عقائد #موعات عتلفة لجس أن تختلف » لأآن ١‏ الحقمة + 

المطلقة » سير لم تنتكشف على الدذهن الإنسانى إلا ومضة” منه . إن 

حقيقة عظيمة كبذه لن تنتكشف تجرد السير على درب واحد. ومم) 

كانت عقيدتي قوية وراسخة عن صحة إدراى © فإن على ألا أحبل 

أن نظرتي الروحية محدودة » وليس لي أن أدعىي أنه لا وحود 

مشاهداات أخرى عدأ مشاهدلى الداتمة ٠:‏ وق الاصطلاح الديني مكن 

أن يصاغ هذا الكلام بطريقة أخرى فيقال:إنه لا يحق” لي أن أدعي 


١ 1 


الإهام الذي تلقاه الآخرون - غيري - أكمل وأرقى من إهامي. 
فنا وزميلى الماسبى الآخر ننطاى إلى هدف واحد بسلوك طريقين 
عتلفين . إن جميع الشر بتمنون الوصول إلى المققة المطلقة المستترة 
لمتمكنوا من بناء حماتهم وف حقيقة الحماة » أو بتعبير اللغة الدينية: 
بريدون دلك ى يتمكنوا من إرضاء الله ٠‏ إركت جميم هر لاء 
الناس مشغولون ببحث من نوع واحد . إننا مجحب أن تعتيرم 
إخحوة روحس . 
ولن تكتمل فضيلة ( التسامح ) حتى تتحول إلى (محبة))' .»© . 

وهكذا عتلف أصحاب التهسير الخد ند للدين قْ نظر تهم إلى ١‏ الإله ) 
ولذلك لا نستغرب حين نحد أن محرري و دائرة معارف الدىن والأخلاق » 
قد « اكتشفوا » اثنين وعشرين تصوراً للإله في ضوء الدراسة الاحتاعبة “وقد 


وفي ضوضاء هذه الدراسة الاجتاعية والتاريخية المزعومة يضيع (أصل 
الدين ) في هذا التفسير المستتحدث فيصبح الدين بحرد ظاهرة اجتاعية ويفقد 
قيمته الحقيقية فى نوجيه الحياة والمجتمع وهداية الانسان للا فيه خيره في 
الدنيا والآخرة . 


ثالقأ : ونحد أدضا أن مصطتلحي النسوة وختم النموة تصبح ان مجرد 


كلات لا معنى فا 2 قأموس التفسير اكد ديد للدين . 


. ؟ه١ الصدر السابى » ص‎ )١( 


١(؟)‏ أنظر مادة ( 000 ) فى المحلد الخامس من 16118101 01 26012ممل6تل20آ 
15خ 


واءؤرخ تودثبى دقول : 

و إن نظرة المؤرخ لا تصادم الفكرة القائلة بأن الله قد أوحى إلى 
الإنسان لماعدته على الخلاص الروحي حمث ان هذه الهداية كانت 
مستحملة للإنسان محبوده المساشرة . ولكن المؤرخ دشِك فى تصعيد 
هذه القضمة الأساسسة الأقمولة إلى حد الادعاء بأن الله قد أوحى إلى 
شخص معين وحيا خاصاً ونائيا ... إن المؤرخ برى في قضضة : 
« أن الله بوحي إلى مخلوقاته » آثار مؤامرات شطانة حمث انه 
ليست هناك صلة زوم منطقمة بين أصل الإلهام وبين الإلهام الخاص » 
أي [ ليس هناك من دلبل للادعاء ] ب أنني « أنا » ذلك الشخص 
الدى اختصه الل الإهام من بين جميم الناس وأن إهامي خاص 


)١( 8 


انني أقول بايحاز إن الخطأ الأساسى يكمن فى ذلك ١‏ التصور » عن 
الوحي والاهام الذي اخترعه المورخ مقياسأ لأحكامه > ولولا هذا التصور 
الخاطىء لعرف المؤرح أن العلاقة بين الوحي والوحيى الخاص منطقية 
وحتمية لدرجة أنه لا ممكن التفريق بينها على الاطلاق . 

إن هؤلاء المفكرين المحدثئين يدعون أن الوحي والإلهام شيء من نوع 
الصورة اجميلة التي تككون في مميلة الفنان أو الشعر الرائم الذي ييكور: في 
وحدان الشاعر . و ( الله ) عند هؤلاء لسن له وحوه” حقيقي ( أو على الأقل : 
ودود" متحك قْ مصير نا ( حى يصطفي أحدأ سم بخص إرادته ومرضاته م 


, ١١ * المصدر اللسابق » ص‎ )١( 


عند هؤلاء لا دعدو أن دكون مجرد دتمقة خارجية مجهولة #بط بالكورنل. 
وتلقى دظلالها على بعض النفوس اأمرهفة بدون سابى تدبير أو مخطرط وبدون 
هدف محدد . وبعض هؤلاء المشكرين نكرون حتى تجرد هذا التصور فالوحي 
والإنهام عند هؤلاء ليسا سوى « صوت » اللاشعور . 

ومن الواضح أن هناك بونأ شاسعأ بين الحقيقة التى يؤمن با الدين و بين 
تصورات هؤلاء السوفسطائيين الجدد . فكيف لنا أن نأمل أن يتمكن هؤلاء 
المفكرون المزعومون حتى من فهم تصور « الوحي » الديني ؟! 

رابعأ : يتحول « الدن » فى ضوء هذا التفسير إلى « ضرورة دنيوية » 
فى حين أنه في أصله : « ضرورة أخروية » ؛ أي أن الدين من الوجهة 
الدينية الخالصة » ليس إلا لهداية البشر عحو طريق النجاة في الحياة القادمة 
ولكن ( الدين )فى ضوء هذا التفسير الجديد يصبح عملاً لا وظيفة له سوى 
تبيئة أساس مناسب لتنظم الحياة الاجتاعية الدنيوية . فالدين هنا عقيدة 
مفترضة وليس حقيقة واقعية : 

« إن العقمدة الديشة ليست إلا تنظيماً فكريا عملا يتم على أساسه 
دناء وحدة الهدف والعمل بين مؤمنين بدبن معسن © ! 

21121121115 اطع سمط عاطماءمي نزاصه 15 هتصومل 2 0عع120 » 
عا عمملطة من أاعهلام لصج ©5ممختام 1ه لإغتمي ج غلتسط عط للندمه طاعتطن 
(1961 ع0 رقعتط 1 1 له كندل مآ ) « .ممنعتاءء عمملن0 هم 2 1آه ورعين راعط 

خامساً : ومن الجدير بالذكر في ختام هذه المناقشة أن نقول بأن المهودية 
الرائحة لها دخل كيير فى ترويج هذه النظرة نو « الدين » بصفة عامة . 
وهذه اليبودية لا تم تإلى تعالم الني موسى بالقدر الذي تنتمى به إلى تعالم 
أتباعه المنحر فين . 


١١ ٠ 


ويتحدث لويندى فى هذا الصدد > أى عن ( ادعاء اليهود بأنهم شعب ألله 


2 هي 


انختار / فقول , 


« إنه لمن الصعب فى حقيقة الأمر أن نتصور أن ( الله الدى 6 
إرادتته كل النظام الكوني سيقوم بهذه الحركة الخبالية .. إنه لأبعد 
شيء عن القياس أن نتصور أن الله مختارني « أنا » وشم « أنا» 
وحعلنى أنا م نسّه المحسوب » وتجعل فسلتى « فمسلده المحموية » . أت 
أي تصور من هذا النوع أقرب الوم مله إلى الحققة » وهو تصور 


+ لقره الإنسان وت 7 2 دهده لمهسيةه #٠ ١١‏ 


م 


إنها فكرة باطلة أساسا أن تمتير مجموعة ما نفسها محدوبة لله أو مختارة 
لدبه بسب انماما إلى نسل معيّن أو شخص معدّن . والعقمدة المهودية القائلة 
بأن الببود هم ( شعب الله المحتار ) هي اللدتى حعلت توينى يطلق هذا الك 
العام على كل الاديان » ولكده تصوير باطل للدءن ؛ ولا علاقة له التصور 
الدينى الصحرح . فالحقيقة أن الشعب ابوب وانختار لدى الله هو ذلك 
الذي يتبع وحيه وأحكامه بصرف النظر عن انتاءاته القبلية أو الاجتاعية 
او الجغرافية . 

إن هذا التفسير السابق للدين له ب يعنى -من وجبة نظر الدين نفسه- إلا 
إنكار الدين بالرغم من الاعتراف به فى وقت واحد !! 

إن دينا لا يترتب عليه العقاب والشواب 2 ولا يعدو أن يكون سوى 
مشروع شخصي لانسان ماكءولا تكون له علاقة بالآخرين اللهم إلا مكتشفه 


4 م ,يصملعناع8 15 طعدمادرمة وكصمزرو)1[115‎ 135. )1١( 


١١ 


الأصلي > ولا بوحى به الله الحى محض إرادته وسابق تدبيره » وإتما يكون 
- فقط - بحرد معجزة من مععجزات العقل والشعور الانساني - إن أي 
دين هذه صفاته من حقه أن يندرج تحت « لا إله إلا الانسان » » ولكن 
لا مكان له تحت « ل إله إلا أينه* » !! 


إن تسمية فكر وأءه من هذا النوع ب « الدين »إذا كان المراد به تضليل 


الناس بهذا الاسم الرائح ذي الرصيد الضخم فهو ليس أكثر من السذاجة > 
أما إذا كان المراد به هو المغالطة العامية فانه ليس إلا بحرد خدعة ونفاق . 


+« إن أصرار هؤلاء عل استعال كامة « الدين » على الرعم من عدم وحود « الدين » معش أه 
الحقمقى هزهة داخلمة تشبد للدين الحقبقى » وتدن الملحدين الواضحين » وهؤلاء الملحدين الحدد 
المراجع 


١١ ؟‎ 


الفنصتلانتا سم 








٠ولا‏ فرف سن عشاق الاشتراكية وين 
متديئينا في هذه الناحية سوى أن أحدهم أصر 
على وصع فضسته 6 إطار المصطلحات الادية . 
ببن! أصر الآخر على تدبيح دعواه بالملصطلحات 
الديشة . دود أن تكو ل ثمه باعث حضفى بدعو 
إلى الخاد دلك الموئهف » . 


ميل الاعتقاد السائد إلى أن كلا من الاشتراكية والدين نقيض للآخر. وهو 
مفهوم سديد بالنسبة إلى الاشتراكية الرائجة وإلى تاريخها المعروف . ولكنا 
نعتقد أن الاشتراكية في أصلبا وحقيقتها شىء مختلف ماما بفض النظر عن 
الرواج والتاريخ . فالحقيقة أن صراع الدين مع الاشتراكية ومع مفاهم 
جديدة أخرى هو حصاد لصدام الاشتراكية مع المسيحية الغربية . وقد 
ورثت الأديان الأخرى ذلك الصراع من حيث لا تشعر هى بحفيقته . 


إن صدام الدين والفكر الحديث خلال القرنين الاخيرين حول كثير من 
الأشاء والمفاهم يرجع إلى عدم فهم أصحاب الدين لحقيقة التغيرات الجديدة » 
ومن ثم فقد ذهموا يحاربون 7 ما هو جديد ناعتين إناه بالندعة والضلال . 
ومن حجانب آخر أخطأ رجال الفكر الحديث خطأ فاحشا حين زعوا أرنى 
الدين ما يعرضه علمهم مندوبو الدين الجامدون فى أوروبا فذههوا حار بون 


الد.ن 7" بدلا من أن يحاربوا رجال الدين التقليديين ومفاهيمبم الفاسدة . 


إن « قانون التعليل » الذي طرحه العلم الحديث بعد اكتشافات نموتن 


+ إن هذا المقال الذي نلحقه بالطبعة العربية م يشمله الكتاب الأصلى » وإنما ترجمداه عن 
( اجمعية الاسبوعية عدد ؟ أبريل ١507١‏ لاتصاله الوثيق بموضوع الكتاب » وللمؤلف فى هذا 
الشأن كتابان : ( الاسلام والاشتراكية ) و ( الماركسية التي رفضها التاريخ ) ونرجو أن نتمكن 
بإذن الله من ترجمة هذا الأخير قريب - المترجم . 


١١+ 


ْ أنكره رحال لذ 1 ن ددعو م ) نه نفى” قد رت الإله فأصبحوا لك أعدأء ذلك 
الكشف العلمى . هذه الطريقة رفض أهل الدن فكرة «الارتقاء والتطور» 


الى عرضها دارو !*ا مشر حم أنواء دما “؛ وأعثيروها عشارة « حل عن 


لقد استغل معارضو الدين هذا الاتحاه فأثاروا طوفاناً عير عادي في دننا 
1 م ولس ا لو يل له نظر فكان سس دلمحيه أن أصمح سس الصعس على هو ع 
اء الذين آمنوا دقانون التعليل نتبجة مشاهداتهم العاسية أو أوائك الذين 
اننهوأ إلى ودوبف الاستعازة دنظرية الارتقاء لتفسير الظاهره الدماشة صار من 
الصعب على هؤلاء وأولئك أن يظلتوا متمسكين يحقئة ذلتك الدن الذى 


دناقض كشوفبهم العاسة دون ححة عاسة . 


إنهذا التمثيل الباطل للدين من جانب الذين أعطوا أنفسهم حق قشل 
خلق صراعا بين العلم والدين » ببنا كان من الممككن جداً تفادي ذلك الصراع. 
وأذ أقول « التمشل الماطل » لأنه م يكن انفي أو إثبات قانون التعلدل أو 


ا 


دظرءة الارتقاء أية علاوة بالدن المثه 4 بل كان من الواحس على رحال الدين 


- بدلا من إصدار الفتاوى ‏ أن يدرسوا هذه الافكار الجديدة لكي تأ كدر 
بأنفسهم : هل 0 وحدود لحقائق عاسه تطالءنا دقمول هده الافكار 





* إن لو لف شخصما ا دقول مربيك 3 النظر بة 37 سخذ كر قما دع كن هم جه الدى بر دد 
دان المساسن إلنه هو الرد على الأذظربات العامة بالعلم نشسه ٠.‏ وأدسن رد دعوى تصادميا مم 
الددين .. وهكذا فمل هو فى كل دراساكه وخخاصة الاسلام يتحدى ٠‏ وكتابها هذا واللمار كسمة 


5 0 075 . 1 و ء 
الى رقضما الشار دخ سطمر هرا 0 المر احم 1 


١ 6 


لا تعلقان إلا بالأسلوب الذي يتخذه الله تعالى في كونه . ولو تستّى لنا أن 
'نثبت قطعية هذه النظريات » فلن يكون لذلك الاثبات إلا دلالة واحدة . 
هي أن أسلوب الله تعالى فى العمل وتسيير الكون يعتمد على أنه سبحانه 
ينشىء الوقائع بواسطة أسباب وعلل مقررة » وأنه لم يخلق الانسان أو 
المخلوقات الأخرى مرة واحدة وعلى حدة» بل أنشأها واحدة” بعد أخرى. 
ولمسكن واضحا أنني أعتر نظرية الارتقاء خاطئة اما . ولس مبعث هذا 
الرفض أن هذه النظرية تصادم الددن؛ وإِنما لأننا نفتقد ‏ حى الآن - أدلّة 
أو كشوفاً عاسة حقيقمة تثدت صحة هذه النظرية التى يقوم أكبر أساس لها 


ا الارتقاء العضوي ]| على بجرد افتراض "2 . 


و.هذا الأسلوب الخاطىء واجه رجال الدين الاشتراكمة والششوعمة أيضا: 
ولدس لنا أن ننسى أن الاشتراكية أو الشبوعية ليستا نتاج عقل ( كارل 
مار كس) وحده » وإنما بوحد على ظبر هذه النظرية مفكرون كثيرون سبقوا 
(ماركس) فى طرح ممادما . فعندما دخلت أوروا عصر الثورة الصناعية © 
وبدأت دائرة المال تنكش فى أيد محدودة » أظبر كثير من المفكرين آراء 
عديدة تطالب بوضع وسائل الإنتاج في أيدي الدولة أي مندوبي الشعب . 
وكانوا محتحون بأنه إذا تجمعت الثروات في أيدي بعض أفراد الجتمع يسبب 
احتكارهم وسائل الإنتاج ؛ فإنهم لن «تورعوا عن استغلاها لتدعم مصا هم . 
ولذلك اقترح هؤلاء المفكرون وضع وسائل الإنتاج في أيدي الدولة ؛ وحيث 
ان الدولة تنوب عن الشعب فالشعب هو المالك . ولذلك سميت هذه الافكار 





)١(‏ قدمر فى الفصول الأولى من هذا الكتاس مناقئة وافمة لنظرية الارتقاء » وقد تناول 
ال أؤلف هذه القضمة فى كتايه ( الاسلام يتحدى ) ونخاصة أهم جوانب هذه النظرية » وهو : 
( الارتقاء المضوي ) الذى بعتير أساس نظرية الارتقاء ولا بزال دون دلمل وبرهان - المترجم 


١5 


بالاشتراكية ‏ بعنى ١‏ الاجتاعية  »‏ أو بالتأميم بمعنى جعل وسائل الإنتاجٍ 
ملكمة قومية . 

وقد سبق كازل مار كس ( ١81١8‏ - 1848# ) وفريدريك إنجلس” 
١ 8٠(‏ - وولم١)‏ مفككرون اشترا كرون كمار م( نذا كر مسهم : 

بابيوف 6دء826 (0 704( ب و7١(‏ ) . 

وسانت سيهول 5127011 521016 (0٠59لا١ا‏ -دموم١‏ ) . 

وقورييه تعتده" (ل«لالا١ ‏ بانوم١‏ ). 

ورويرت أوون صع0 ( إالالا١‏ - مهم١‏ ). 

وقد تصدت طيقة الر أسمالمين لأفكار هؤلاء الفلاسفة بطسعة الحال » 
إلا أن مثلي الدين أيضاً عارضوها بشدة » لأن الملكية الفردية كانت عقمدة 
مقدسة عندم »2 بحمث لا مكن الفكر الديني التقليدي التخلى عنها . 

وكان المفككرون الاقتصاديون بنددون بقسوة نظام الملكية الفردية الذي 
أصبح في عصر الثورة الصناعية نظاماً وحشيا بريريا ؛ وكان هؤلاء المفكر ون 


رون أن رجال الدين '*' يساندون هذا النظام الوحشي بشدة . وهذا الموقف 





+* برد كثيراً هنا مصطلح « رجال الدين » ٠‏ واستعمال هذا المصطلم - حين يتعلق 
الأمر بتاريخ الكديسة وبالخصائص التي عرف بها رجاها - جائز ومشروع .. أما في الإملام ؛ 
وعلى امتداد قرون طودلة من تاريخه » فلم يكن لهذا اللصطلام وجود » بل كانت حافة « العاماء » 
أو « الفقباء » هي المصطاح المعبر فعلآً عن واقع هذه الطبقة الت م تكن تشكل طمقة المعنى 
العصري هذا الصطلح » ثم ظورت فعلاً - للأسف - ومنذ قرون الاضحلال الأخيرة طبقفة 
تعيش على الإسلام - مم خ لاف بينها وبين رجال الكديسة الطيع - لكنبا مع ذلك 
أأصبيحت - في معظمما -- تشكل عبثا ثقيلآ ترزحتحت نيره قضية الإسلام في الأرض(المراجع). 


١ 1 


قد خلى في نفوسهم دغضا شديداً لكل من ال رأسمالدة والدين .. فذهبوا إلى 
حد الاعدقاد بأن الدءن ,2 رو اجياعى ع« شأنه شأن الر أسمالمة ل وأرتف 


وهذا النفض من جانب المفكرين الاقتصاديين تطور إلى ما يعرف 
الماركسسة فما بعد . ومار كس الذي يسمي نفسه بالاشتراي العامي » بدا 
بسمى أسلافه بالاشترا كمين المالمين قائلا إن أسلافه كانوا بقدمون نظرية 
الملكمة القوممة ( أو الحكومية ) كنظام اقتصادي »© ولكنهم م يتمكنوا من 
تقد إجابة فكرية حول الأسباب التى تمل من النظم المعادية للاشترا كية 
نظماً ناطلة. وذهب مار كس لأبعد مدى من المغالاة حين اختّلى نظرية مضادة 
عن الكون ل تقسم للرأسمالية والدين . لقد قاده بفضه وحقده النفسي إلى 
حد إعلانه أن ما بقوله هو لدس نظرية من وضعه »2 وإنما هو ا كتشاف لل+قسقة 
خارجمة » وهي أن « الحتمية التاريخية » تحتم فناء الرأسمالية والنظم الدينية 
والأخلاقة الموالمة لها » ثم يتبم ذلك حلول نظام الملكية الشعبية محل تلك 
النظم . وهذه الإضافة من مار كس إلى الاشترا كمة “ والتى بعتّيرها هو واقّءأ 
عاميا » / تكن إلا حنونا فكريا احتضنه الاشتراكبون الجدد من أتباعه 
بنفس الحرارة التى قدمه بها كارل مار كس ؛ إلا أن ذلك الكابوس قد خف 
ضغطه كثيراً بعد ربة نصف القرن الماضي . وبالرغم من أن الانسان 
الاشتراكي اليوم ل يتمكن من انتشال نفسه من هيكل الفكر الماركسي القديم » 
إلا أن نهر الجنون الفكري يسوده الهدوء الآن . لقد اعترفوا الآرن بصرف 
النظر عن درحة ذلك الاعتراف بأن #ويل الاشتراكية إلى فلسفة كونية 
بدلا من استمقائا محرد برنامج إصلاح اقتصادي - كان عملاً باطلاً . 


قل حءات شر 


اله التحرية الطو دلة العام الاسشترا ى دعقم عل دهسيةه إل 
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فسمين : مار كسرين »> واشتراكيين . فأما المار كسسون فلا بزالون يصرون على 
نفس المضامين الفكرية النىي قدمها مار كس لاشترا كيته» والتق شرحبها من بعده 
لين . وأما الاشتراكمون فبعتبرون ذلك لغواً » ويطادون بألا تتعدى 
الاشترا كمة حدودها الطسعمة اعتمارها نظام للإصلاح الاقتصادي . وم يبى 
في عام الموم من بلتزم تحرفية الاشترا كمة المار كسمة إلا زعماء الصين الدبن 
منعهم « سور الصين العظم » من أن يتفبموا ما يحري خارج حدودم ؛ وأما 
روسيا فقد خطت خطوات هامة بعيدأ عن المار كسة القديمة. والامترا كمون 
الآخرون الدين لا يدورون في فلك الصين أو روسسا » قد أفاقوا تماماً من 
كابوس المار كسمة كا ذ كرنا آذفاً . 


إنك إذا عارضت نظرية الارتقاء أو الاشتراكية على أسس عاسة » فإركت 
الفريق الآخر فد يعتبرك مخطئأ في حالة عدم اقتناعه بأدلتك . أما إذا جعلت 
خلافك معه قضية مقدسة ؛ فان هذا الفريق المعارض سوف برفض الدىين 
نفسه . ولسوء الحظ فإن هذا هو الموقف الذي نواجبه الموم . 

(إننى أعتقد شخصيأ أن « النظام التعاوبي » أصلح نظام اقتصادي يقوم 
مقام الاشتراكية ؛ وقد قدا مت اليابان مثالا ناجحا م ذا النظام في العصر 
الحاضر ) . 

إن معظى الاشترا كين قبل مار كس طانوا يستّقون أسسهم الأبديولوحمة 
ص ممادىء الدين الأخلاقمة ( وكأن | دقو لون إن رضا اس لا مسحقى ف العصر 
الخد بد إلا بأأسير ف طردق الاشترا كمة لان الله لا حب الامستغلال الاقتصادى » 
والاستراكية هى الى تقضى على هذا الاستغلال . لقد استعملوا مصطلح 
0 الانفر ادية الاقتصادية » صد21:5 1100ل م1 عأصصوموم:1 لأول مره سنه "١لم١‏ 


وقالوا إن الاشترا كمة هي اخل هذه الانفرادية الاستغلالمة . 


١ 73 ) زه‎ 


إن الخلاف الأساسي بين الدين والاشتراكية يبدأ مم ظهور مار كس الذي 
وضع نظرياته على أساس التفسير المادي للتاريخ » ذلك التفسير المناقص 
للتفسير الدءني بصورة عافرة . عل أن الخلاف الحقرقي بين الدين والاشترا كية 
قد احتد سيب ادعاء مار كس وإنجلئس' أنهها قد جعلا الاشترا كبة «عامية» 
معنى أن اشترا كدتم) دوف تقمل كل ما يشثدته العل» فلو أن العم تينى -مثلا- 
فرضأ ماديا لتفسير الكو ن وأخماة؛ فإن الاشترا ثمة سوواف قله دوت مداقمة 
ولو فال العم منظرية ٠‏ الحنسة الأخلاقمة 4 صدوته أصرعع1264 510221 > فإرتب 


الاختراكين كذ لك سوا فب ددهافتون علميا دوا نب دد ال 5 


دقول سمأدلى لور رولا 51 .م باع 532111 رار مأدة «م الاشترا كمة ا( 6 


داثرة معارف الدين والأخلاق » في السطور الآخيرة من مقاله : 
و إن أساس الاشتراكية في ميم صورها بتر كز في شيئين : 
وأولاً : إنماء السطرة الفردية على وسائل الإنتاج » . 
و ثانا : الحث عن أساس أخلاقي ينرار هذا العمل » . 
ثم يستطرد المحرر قائلاً : 
, إن جميع الاشياء الأخرى في الاشتراكية » سواء كانت مؤيدة 
أو معارضة » لا تزيد عن كونا أشياء ثانوية وصدفية ؛ وهي إلى 
حد كبير غير ذات موضوع بالنسبة للشيئين الآنفي الذكر » . 


[ التشديد مضاف | 


إن الذن يعطون أنفسهم حق تمثيل الدين في العصر الحاضر قد ارتكبوا 
أخطاء فاحشة » ومن أم هذه الأخطاء أنهم لم يبذلوا جهودا جادة ومخلصة 


ع 


لفهم نوعية القضايا الجديدة > ولكنبم قد اعتقدوا ‏ فقط - ان من 


١ 


حقوقهم الساوية أن يصدروا احكامهم عن القضايا الجديدة دون أدنى 
تحفظ أو تثبت . وهنا العمل لم يكلغهم شينا» بل كان عملا مفيدا لمصالحيم 
الشخصية والاجتاعية في أكثر الآحايين . وبسبب هذا الموقف لم يتمكن 
الزمن من التأثير في هذه الجماعات المتقوقعة . ولكن « الدىن » ومستقبله 
على ظهر الأرض هو الذي دفع تمن كل هذه الأخطاء . لقد نخححت هماه 
الجماعات المنغلقة في أن تخلق صواع_أ مصطنعاً بين الدين والعلم > و بين 
القديم والجديد . وقد أدى أسلويها هذا - فى النباية - إلى صرف الأجيال 
الجديدة عن الدين . 


ومن سوء الطالع أن أدعياء النقد عندنا لا بزالون يكررون هذا الخطأ 
بكل عناد دون سشعور منهم بالاثار البعيدة المدى التى يخلقها فى حياأة 
البشرية إصمراراهم عنى التفرةة بين الدين والعءام . ولكن هل هناك من 


4 


| 


عه 8 . الى 3 8 06 7 8 5 
لقد اخطأً مار كس حيد وضع نظريته على اساس التفسير المادي للتاريخ ؛ 
' ا : َ“ث 1 2 - ٠.‏ اه سِ . 5-5 4 8 3 
- : 5 ]| ألما 2 ' سي | 5 ؟اء 1 3 م 1 ينيد 3 
١‏ إع- 


١ : . 5‏ 5 3 1 شرا د 0 55 - 
ذا 6 


لا تؤزال طبقة المتدينين لديئما تكر ره بصورة عكسية حتى اليوم > أى 
باستخدام مصطلحات دينية لا تنطبق على الموضوعات التى تستعمل فيا . 


ا 


ٍ - 31 2 ا 1 َم‎ ٠. 
) لل العدر لدي شمحم قسه مار 6 لعسامة على أعدماد كان صر عرو مادى‎ 


أ * فض هه | أه 


١ ْ 00‏ اء ١‏ ا 85 1 له 
المماخم الدى تعلدس.ة معار صو ير سك | ده هما دسو ال) دغر ض علمم واحدوب 


3 
ّ 
ساسم 


١١١ 


إصدار الفتاوى الدينية لتأييد أو رفض أية ظاهرة أو واقعة في الجتمع.. على 
حين أنه ليس من الحتم أن يكون الشىء مضاداً للدين بالضرورة » إن م يككن 
موافةا له فى ظاهره . 

ولا فرق بين عشاق الاشتراكية وبين متديئينا في هذه الناحية » سوى 
أن أحدهم أصر على وضع قضيته في إطار المصطلحات الادية © بيةا 
أصر“ الآخر على تدبيج دعواء بالمصطلحات الدينية » دون أن يكون عمة 
باعث حقيقى يدعو إلى اتخاذ ذلك الموقف . 


١7 


إبن المشكلات التي يواجهها المسامون فى العصر الحاضر تتصدرها تلك 
المشكلة التي نسمسها « بالحضارة الحديثة » . لقد ظبرت هذه المشكلة بكل 
طغيانها في منتصف القرن التاسم عشسر »© وقد مر على ظهورها أكثر من قرن 
كامل حى الآن . 

ودعت من الحديث عن مواحيتنا هذه المشكلة ؛ فنحن حتى الآن لم نفب 
أصليا » ول نهد حتى إلى الأسلوب العامي الصحمح الذي نواجه به التحديات 
الى تمير هأ هذه المشكلة . 


إن مشكلة «١‏ الخضارة الخديشة © سس من وحيةه نظر الإسلام - لم تككن فى 
الملايس الجدددة الي يرتد.ا إنسان هذه الحضارة . وبالتالي لم يكن السؤال 
المطروح : هل نلبس هذه الملابس أو لا نلسها ؟ وم تكن المشكة كذلك فى 


فى نبحث فى قضلة تزيين بدوتنا .هذا الاثاث أو عدم 


فر 


. 5 5 24 7 
التزرين ر_ه , أن شلدمه الإاسناة 7 عبر هام نكد. ١‏ مله إسلامدة أو ددامه 4 دل 
سد مم : ع ١‏ َه 
5 ٍِ 
كانت أسكلة تمدنة وحغرافية '*! » وكان يمكن المت" في هذه الأسثئلة وفةأ 
للظروف التمدنة والجغرافسة ووفقا للذوى العام لكل شعب وبلد . 
1 اب 5 : ا 5 5 . شخ 000 * 7 1 . 
اما التعدد بات الى اثارتها الخضاره أحدل دمة ا وا-حة الإسلام ٠.‏ وكان على. 
المامسن إن نردو! علشسا » فقد انلحصرت ق مشكلتين 


أولا ٠:‏ لقد أصبعحت شعوب ما يسمى بالحخضارة الحديثة ‏ بفضل 
الذورة الصناعية - قوية لدرجة أن هذه الشعوب بدأت تستعمر كل العام 
لاس لامى بصورهة معاشر ة أو غير مباشرة . 


+, 


ثانيأ : إن الصدام الذي وقع في أوروبا بين الحضارة الحديثة وبين 
المسيحية الفربية قد اتحه خطأ إلى الالحاد . وهذا الاتجاه الخاطىء هو 

المسئول - وليس الحضارة الحديثة نفسها - عن كل تلك العلوم » وعن كل 
مظاهر المدنية اللذين يقودان العام إلى الثورة على الدين .. وإنه لبدو 


:. #00 ”0 الإؤعس »ع - : : ٠ 5 ١‏ م / : + 3 ١‏ 7 
0 يسنا حر كه اأقضيةه اال ش لل د المشكلات خار حه من دطن الحخضارهة أخد دمة 


الحضارة الحديثة ل يعنى « الحضارة الصناعمة » ل كانت | كتشافا 
لعصرر ها ؛ وكان حب الاستفادة سما وفىق الظر وف ف كل + . ولكن 
تلك الحخضارة الى تفوقت بها شعوببها لدرحة استعمار العام 0 كل » 
امه الحضارة 





والى وال صد أمنا مع الس سحمه : إلى الإلحاد 8 7" كانت ” 





والأذواق (المراجم) . 


١7: 


أحد يمه تدرا سمأ سما وفككريا للإسلام و وكآان من الواح المصدى مل أ 
التحدي ذودا عن عين كنماننا وديننا . 

ولكن العالم الاسلامي أخفق في كل شىء حتى في إثبات أنه يعى جوهر 

0 ! . ظ َ 1 زتيك.‎ ١ 

التحدي الذي اثارته الحضارة الحديثة > ولذلك لم نتمكن - عمن المسامين 
من الاستفادة الحقة من الحضارة الحديثة وه نستلم أن نقدم الرد 
الصحيح على التحدى الذى ممسنا فى صمم مصيرنا ؛ و نمس مستقبل الدين 
نفسه على الأرض . 
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الكتب التي أشير إليها في الكتاب 8181.100124211١0‏ 


أأءذننلتكآ 0مدضاعمع8 


ألعطمماع 1060 لوعاطممده[أطم 349 
1101608 2121 بز 

عه اممععاعظ عط 01 عملع ووو[ رن 
لإطأم1050لط2 01 جرع اطوع2 عل 

* 012156121 2 غمص حسة 1 بأطالا 

عع00 ان () ©1 االأمعلزع5 عط1 ع سمزوزاءع 5 ,و81116 .2 "1 
1ط 01 ععرعنع5 

5201622 01) 5ع طمهدو[11طم 

7 01 116211116 رلوم لمطزة .0 .0 
علاط 1 «ععدع 01 ,رمع لصة]5 .8 .م 

0 011 ,1أناءآ .5 .]1 

( 1955 ) يعاسمغتعظ مالع دممالء عدخي 

لا210108 لمصاصة ,لإعاعءن1آ < عررج10ح 11 

0 6 أقص لدع ذم 116[ه0نا]] رنموتاء] 

( 1874 ) 012 ممم لت تإزإعصظ وكرعط مسرو ط) 

00) أتامطة علهعم5 ععوعلع5 ع عرينولح 

2100 اعناع ]1 أناعط) أ صمرعناع ]1 ,لإعاعء«نآ] .ل 
1 لط لإأصه5ه1نطاط ,حده18/1]5 صطمل 
©5162 01 21005 لطززء] ع1 سه لللنك 2 19 .ل 
عع 520 أوء اوطم أه للهتطه(آ[ عط" رصمغع م :1:00 
5ش أو ععة عط! رعان ك5 ممعغمو كلخ 


١7 


حا نخم هنا اله أن لاعن او مهم اض 


عوعع تكلم نآ قباملعع )85195 غط ]1 روصوعه مع دلوج اي 
صدك4اآ ومعرعلوكذ مآ طغخلج روعط ار ) ,لاز .م 
مببامصعلد تنآ عط ممكذ ,[ع ددن عاعع لام 

ووع صلععلء1 1١8‏ مر 5100 ,همل .51 .ن) 

و12 مقصننطآط ,تإدملك نلا عأطرمن) عدا 

1105 1 1ت 11112015 

مااع صما وضط) > عمععمعاعد5 رمسوقاناه) 4 0) 
010 وعرع 5100 م11 111 1311 


2115 - مطعئزرو2 مو دع ناعع ا 201397 000 م1 معلا كمه 1 


١74 


طغوء2 8500119 571102101 115 عط تعلاأهصموععط همسن 1آ 
مماع اع ]1 01 لإماخدضء5 لمعتام مده اط ”ا ة 

طعموعوع 1 امعتطعتزوم عه قط هومطللئطظ ,ممروناع كا 

ولع اع 1 0غ طعه0 رمث 1152021255 مذ ر,ععطمجه 1 
(1957) وععمطعلعو أداعهوة عط[ كه متلغ دم ماع ترعانا 


وعتطاغط ع ناماع نالع ]1 1ه وللعهمملن جع ا 


محتويبّات الكتات 


الموضو ع 





مقدمة أاوٌ لف 
الفصل الأول 

فضضة طربقة الاستدلال 
الفصل الثاني 

افكار برتراند راسل 
الفصل الثالث 


التفسير الممكانييق للكون ' 


الفصل الرابع 

حقاتى جديدة 
الفصل الخامس 

الدين والملم . 
افصل السادس 

الانسان دلك الحبول 
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1١ 


10 


1١ 


م١‎ 


١6 


الفصل السابع 

دين العصر الحددث . 
الفصل الثامن 

التفسير الإلحادي للدين 
الفصل التاسع 

كامة أخدرة 


الكتب التي أشير إلمها في الكتاب | 


+ 


صَدَرّ عَن دار النفَاشَي للمؤلف 


© الاسلام والعصر الحديث 


من مَنشودات «كارا لتفاضنٌّ» 


© تاريخ فلسطين القديم نظف الاسيلام خال 
© اححار على رقعة الشطرنح وليامه غاى كار 
© لورئس العا سلا عل خطى هرنزرنا) رهدىي العاتح 
© حكومة العالمى اكشة شيمم ندب سللب 508 قلتثٌ 
برد رود وفيس 
6 التلمود ( تار كه وتعاليمه ) ضف لاسيللام خخادء 
© التوراة ( تارنخها وغاياتها ) سهيا ديب 
© التوراة بين الوثنية والته حيد سهيا ديا 
. ل 


من ملشورّات «دارالافاهنٌ» 


© الفوائد 3 لابن ه ليم الجوزية لعفيو محعيى احمذد راتب عر موس ١‏ 
© الإنصاف فى نياك ناب الاختلااف . ولى الله الدهلوى ١‏ 


6 معجمو عه الوثائق السياسية للعهد النبوى وال قه الراشدة هه 25 . معكمد. 


7ا. رك أأ1ئ - | ]أ هه إء م ؟ٍ ٠‏ 
© تاريخ الدولة العلية العثمانية . لمحمد فريد . تحقيق د . احسال حقى . 
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أوثعاة عو ؤوتة |!] سحن ٠‏ 0 7 - 


وز( لت 


يتصدى المؤلف المفكر الهندي الكبير ٠‏ وحيد 
الدين خان » في هذا الكتاب الهم معقدم 
المدارس الإلحادية التي راجت في القرون 
اقلت الاشية | إتناء 'عن التفسير 
الميكانيكي . ولماركسية. والداروينية . 
والدين الإنساني . إلى برتراندرسل. 
وكاريل .» وهكسلي 2. وتوينبي واخرين . 
ولمؤلف رئيس ممحرير «الجمعية 
0 3 ب )ع 0 المحلات الإسلامية ف 


جديدة. تؤمن ( بوجوب مواجهة التحدياء 
1 الى بو يواجهها الإسلام والمسلمو 5 بنفس 

المصطلحات والوسائل . والأساليب التي 
يستخدمها الأعداء » وبوجوب إيجاد فكر 
إسلامي عصري متا مل. ونبذ الحز بية تماما في 
المرحل الرام اهنة ‏ والتر كيز على تعليم دعوب 


. يتحدى » الذي أمع العاء والناقدون على أن 
كان لسر كتاب إسلامي ‏ 7 في السنوات 





